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        ::::الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة 
للشرــكاـت المتعـــددة الجنســــيات أهميـــة كبـــيرة وتـــأللشرــكاـت المتعـــددة الجنســــيات أهميـــة كبـــيرة وتـــأللشرــكاـت المتعـــددة الجنســــيات أهميـــة كبـــيرة وتـــأللشرــكاـت المتعـــددة الجنســــيات أهميـــة كبـــيرة وتـــأثثثثير واضح عـــلى ير واضح عـــلى ير واضح عـــلى ير واضح عـــلى 

لنامية عـلى حـد سـواء ولـو لنامية عـلى حـد سـواء ولـو لنامية عـلى حـد سـواء ولـو لنامية عـلى حـد سـواء ولـو ببببشـكل شـكل شـكل شـكل اقتصاد¤ت ا"ول المتقدمة وا"ول ااقتصاد¤ت ا"ول المتقدمة وا"ول ااقتصاد¤ت ا"ول المتقدمة وا"ول ااقتصاد¤ت ا"ول المتقدمة وا"ول ا
متفاوت كما إن هنامتفاوت كما إن هنامتفاوت كما إن هنامتفاوت كما إن هناكككك أهداف اقتصـادية وسـياسـة تسـعى ا"ول لاســ أهداف اقتصـادية وسـياسـة تسـعى ا"ول لاســ أهداف اقتصـادية وسـياسـة تسـعى ا"ول لاســ أهداف اقتصـادية وسـياسـة تسـعى ا"ول لاســ++++    
المتقدمة منها لتحقيقها من خلال اسـتخدا7ا لهذه الشركات العملاقة والتي المتقدمة منها لتحقيقها من خلال اسـتخدا7ا لهذه الشركات العملاقة والتي المتقدمة منها لتحقيقها من خلال اسـتخدا7ا لهذه الشركات العملاقة والتي المتقدمة منها لتحقيقها من خلال اسـتخدا7ا لهذه الشركات العملاقة والتي 

        ....تتعدى رتتعدى رتتعدى رتتعدى رؤؤؤؤوس أموالها النواوس أموالها النواوس أموالها النواوس أموالها النواتجتجتجتج المحلية لمعظم اقتصاد¤ت ا"ول النامية  المحلية لمعظم اقتصاد¤ت ا"ول النامية  المحلية لمعظم اقتصاد¤ت ا"ول النامية  المحلية لمعظم اقتصاد¤ت ا"ول النامية 

سـياســية وIقتصـادية سـياســية وIقتصـادية سـياســية وIقتصـادية سـياســية وIقتصـادية كذú اسـتعركذú اسـتعركذú اسـتعركذú اسـتعرضضضض الباحث بعـ الباحث بعـ الباحث بعـ الباحث بعـضضضض الملامـح ال  الملامـح ال  الملامـح ال  الملامـح ال 
والتي يمكن من خلالها روالتي يمكن من خلالها روالتي يمكن من خلالها روالتي يمكن من خلالها رسمسمسمسم صورة حقيقية وواضحة عـن طبيعـة وعمـل  صورة حقيقية وواضحة عـن طبيعـة وعمـل  صورة حقيقية وواضحة عـن طبيعـة وعمـل  صورة حقيقية وواضحة عـن طبيعـة وعمـل 

كما كما كما كما . . . . الشركات وارتباطاتها العميقة والمؤثرة في الشركات وارتباطاتها العميقة والمؤثرة في الشركات وارتباطاتها العميقة والمؤثرة في الشركات وارتباطاتها العميقة والمؤثرة في مجممجممجممجمل حركة Iقتصاد العالميل حركة Iقتصاد العالميل حركة Iقتصاد العالميل حركة Iقتصاد العالمي
اتضح من خلال البحث اتضح من خلال البحث اتضح من خلال البحث اتضح من خلال البحث حجحجحجحجم الضرـر الواقـع عـلى م الضرـر الواقـع عـلى م الضرـر الواقـع عـلى م الضرـر الواقـع عـلى مخمخمخمختلـف ا"ول لاســتلـف ا"ول لاســتلـف ا"ول لاســتلـف ا"ول لاســ++++    

    الأمريكيـةالأمريكيـةالأمريكيـةالأمريكيـةت المتحـدة ت المتحـدة ت المتحـدة ت المتحـدة الكبرى بمـا فيهـا اقتصـاد الـولا¤الكبرى بمـا فيهـا اقتصـاد الـولا¤الكبرى بمـا فيهـا اقتصـاد الـولا¤الكبرى بمـا فيهـا اقتصـاد الـولا¤    ةةةةالصناعية المتقدمالصناعية المتقدمالصناعية المتقدمالصناعية المتقدم
وذú وذú وذú وذú ببببســبب تعــاظم دور هــذه الشرـكاـت في ســـيطرتها عــلى مفاصــل ســبب تعــاظم دور هــذه الشرـكاـت في ســـيطرتها عــلى مفاصــل ســبب تعــاظم دور هــذه الشرـكاـت في ســـيطرتها عــلى مفاصــل ســبب تعــاظم دور هــذه الشرـكاـت في ســـيطرتها عــلى مفاصــل 

اليـوم والأزمـة اليـوم والأزمـة اليـوم والأزمـة اليـوم والأزمـة     ييييوما حاوما حاوما حاوما حا���� الكسـاد Iقتصـادي العـالم الكسـاد Iقتصـادي العـالم الكسـاد Iقتصـادي العـالم الكسـاد Iقتصـادي العـالم،،،،Iقتصاد العالمي Iقتصاد العالمي Iقتصاد العالمي Iقتصاد العالمي 
ريكي ريكي ريكي ريكي الأمـالأمـالأمـالأمـالمالية المتفاالمالية المتفاالمالية المتفاالمالية المتفاقمقمقمقمة التي بدأت تدب في جوانب 7مة من Iقتصاد ة التي بدأت تدب في جوانب 7مة من Iقتصاد ة التي بدأت تدب في جوانب 7مة من Iقتصاد ة التي بدأت تدب في جوانب 7مة من Iقتصاد 

بببب����ان العالم ومنها ان العالم ومنها ان العالم ومنها ان العالم ومنها     والتي انعكست تأوالتي انعكست تأوالتي انعكست تأوالتي انعكست تأثثثثيراتها السلبية على يراتها السلبية على يراتها السلبية على يراتها السلبية على مخمخمخمختلف اقتصاد¤تتلف اقتصاد¤تتلف اقتصاد¤تتلف اقتصاد¤ت
أيضا اقتصاد¤ت ا"ول النامية إلا دليل واضح على ما تسـببت فيه هذه أيضا اقتصاد¤ت ا"ول النامية إلا دليل واضح على ما تسـببت فيه هذه أيضا اقتصاد¤ت ا"ول النامية إلا دليل واضح على ما تسـببت فيه هذه أيضا اقتصاد¤ت ا"ول النامية إلا دليل واضح على ما تسـببت فيه هذه 

كاـت بفعــل تــدخلها اللامحــدو  كاـت بفعــل تــدخلها اللامحــدو الشرـ كاـت بفعــل تــدخلها اللامحــدو الشرـ كاـت بفعــل تــدخلها اللامحــدو الشرـ في إدارة دفــة Iقتصــاد العــالمي في إدارة دفــة Iقتصــاد العــالمي في إدارة دفــة Iقتصــاد العــالمي في إدارة دفــة Iقتصــاد العــالمي     ددددالشرـ
وسـيطرتها على متخذي القرار والـتحوسـيطرتها على متخذي القرار والـتحوسـيطرتها على متخذي القرار والـتحوسـيطرتها على متخذي القرار والـتحكمكمكمكم بحجـم Iسـت بحجـم Iسـت بحجـم Iسـت بحجـم Iسـت����رات والتـدفقات رات والتـدفقات رات والتـدفقات رات والتـدفقات 

لحكومـات ا"ول لحكومـات ا"ول لحكومـات ا"ول لحكومـات ا"ول المالية والنقدية وخرو½ا عن داالمالية والنقدية وخرو½ا عن داالمالية والنقدية وخرو½ا عن داالمالية والنقدية وخرو½ا عن دائئئئرة الســيطرة والرقابـة رة الســيطرة والرقابـة رة الســيطرة والرقابـة رة الســيطرة والرقابـة 
كـذú كـذú كـذú كـذú ،،،،التي ساهمت في إنشاء وتكوين مثـل هـذه الشركاـت العملاقـة التي ساهمت في إنشاء وتكوين مثـل هـذه الشركاـت العملاقـة التي ساهمت في إنشاء وتكوين مثـل هـذه الشركاـت العملاقـة التي ساهمت في إنشاء وتكوين مثـل هـذه الشركاـت العملاقـة 

أوضح البحث مدى الترابط الوأوضح البحث مدى الترابط الوأوضح البحث مدى الترابط الوأوضح البحث مدى الترابط الوثثثثيق بين العلاقات Iقتصادية والعلاقات يق بين العلاقات Iقتصادية والعلاقات يق بين العلاقات Iقتصادية والعلاقات يق بين العلاقات Iقتصادية والعلاقات 
        ....خدمة أهداف ومصالح مثل هذه الشركاتخدمة أهداف ومصالح مثل هذه الشركاتخدمة أهداف ومصالح مثل هذه الشركاتخدمة أهداف ومصالح مثل هذه الشركات    إلىإلىإلىإلىالسـياسـية بما يؤدي السـياسـية بما يؤدي السـياسـية بما يؤدي السـياسـية بما يؤدي 
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        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

قتصاد¤ت ا"ول اÝتلفـة بمـا فيهـا ا"ول أن للشركات متعددة الجنسـيات وأنشطتها أNر متفاوتة على ا
المتقدمة وكذú وبشكل مباشر على اقتصاد¤ت ا"ول النامية من خـلال تأثيرهـا عـلى النظـر¤ت التقليديـة 

 الإنتـاجللتجارة ا"ولية والتعاون ا"ولي ونظر¤ت التخصص ا"ولي أو نظر¤ت مدى توفر أو كثافة عناصر 
كـذú عملـت هـذه الشركاـت ،  أو ذاك الإنتـا¸طبيعة توفر هـذا العنصرـ في الب�ان اÝتلفة كل حسب 

وتعمل على وضع بصماتها في النظام النقدي العالمي الجديد وتسعى لتوحيـد رأس المـال مـن خـلال ســيطرتها 
كـما تسـعى جاهـده لإعـادة رسم خارطـة العـالم ، وقبضتها على رؤوس أموال ضخمـة واحتياطـات ماليـة كبـيرة

وكذú تسـعى وبشـكل دءوب للتـأثير في تو½ـات ا"ول ، بما يلاءم احتكاراتها في هذا المضمار التكنولوجية
Iقتصادية من خلال تحكمها بمتخذي قرارات هذه ا"ول من الناحية السـياسـية بل وتسـاهم مسـاهمة فـاع� 

تـأثيرات قـد تحسـب كـذú لهـا . في تعطيل دور المناهضين لها وتفعيل دور المتوافقين مع مصالحها وأهـدافها
بحساب التـأثيرات Iيجابيـة أو قـد تحمـل الإيجـاب والسـلب في طياتهـا وفقـاً للهـدف المرسـوم مـن خـلال 

فقد توثر إيجا} لاســ+ عـلى اقتصـاد¤ت الـب�ان الناميـة مـن ، المباشرة لهذه الشركات الأجنبيةIست�رات 
لتوظيف للأيـدي العـام� أو إدخـال صـناعات معينـة خلال تعزيز ميزان المدفوعات أو نقل التكنولوجيا أو ا

أو إدخـال منظومـة حديثـة للتعامـل المـالي والمصرـفي وقـد تتخلـل ذú وبشـكل ، بطريقة حديثة ومتطورة 
فاضح وكبير سـلبيات في بعـض هـذه الجوانـب Iقتصـادية والماليـة كـما يظهـر ذú في طريقـة نقـل وتحويـل 

كـما لا ، مـن خـلال أدوات ووسـائل سريـة لآليـة معينـة) الأصل ( الأم الب� إلىالأر}ح من الب� المضيف 
يخفى }ن موضوع التهرب الضريبي قد تكون من أولو¤ت وأهداف هـذه الشركاـت وهـذا وحـده يكفـي }ن 
يكون احد أوجه الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الب�ان لاسـ+ النامية منها مـن خـلال اســتنزاف مواردهـا 

  .ةبهذه الطريق

فقـد ، إن التأثيرات للشركات المتعددة الجنسـيات كثيرة ومتداخ� على مجمـل حركـة Iقتصـاد ا"ولي
تجسدت ممارسة هذه الشركاـت في نشـاطاتها في Iقتصـاد ا"ولي وذú بنمـو دورهـا في تـدويل Iسـت�ر 

يع في نمــو أكــثر واكــبر والتسرــ  ةوالخــدمات والتجــارة والمســاهمة في تشــكيل نظــام تجــارة دوليــة حــر  الإنتــاجو 
للاست�ر العالمي المباشر والتطور السريع للعولمة Iقتصادية والمالية بشكل خاص والمساهمة في تعميق الفقـر 
في العالم وتعميق الفجوة التكنولوجية بين ا"ول المتقدمة وا"ول النامية من خلال تنامي دورها وتأثيرها عـلى 

  ú لابد من أن نذكر }ن اثر هذه الشركات على Iقتصاد السـياسات Iقتصادية ل�ول وكذ

ا"ولي ظهر من خلال ضعف ميزان المدفوعات وحرمان ا"ول المضيفة من أنشـطة البحـث العلمـي 
وبـنفس الوقـت ، يـة لهـاإنتاج والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً اكبر لاست�راتها وذú لإبعادها عن وضع قاعدة 

  .سبية ل�ول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرح� اللاحقةاسـتغلال المزا¤ الن 

لقد رغب الباحث أن يضع لهذه ا"راسـة بعـض الملامـح السـياســية وIقتصـادية والـتي يـرى بأنهـا 
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ب مفيدة من حيث إعطاء صورة حقيقية واضحة عـن هـذه الشركاـت وارتباطاتهـا العميقـة والمـؤثرة في الجوانـ
إلا ، السـياسـية Ýتلف ا"ول وكيفية تأثيرها في إدارة الصراعات والـتي تبـدو في مظهرهـا الخـار¸ سـياســية

أنها تحمل أهدافاً اقتصادية صرفة والتي تدفع بأعلى مسـتو¤ت متخذي القرار من تغيير قـراراتهم وسـياسـاتهم 
£ú ،القرارات بأر}ح ماليـة خياليـة }تجاه تحقيق مصالح اقتصادية تعود على الشركات ودول متخذي هذه 

فقد اسـتعرض الباحث بعض مظـاهر العلاقـات السـياســية Iقتصـادية ضمـن محتـوى البحـث مـن خـلال 
التأشير على أحداث سـياسـية كما حصل في فرنسا وأمريكا وبعـض دول أمـريكا اللاتينيـة وكـذú بعـض مـا 

  .حصل مع متخذي القرارات في ا"ول النامية

        ::::سة سة سة سة مشكلة ا"رامشكلة ا"رامشكلة ا"رامشكلة ا"را

من خلال المقدمة البســيطة لهـذه ا"راسـة يمكـن أن نـؤشر عـلى أن الشركاـت المتعـددة الجنســيات 
ظاهرة تـكاد تكـون خطـيرة في أكـثر الأحيـان عـلى مجـر¤ت Iقتصـاد ا"ولي في نفـس الوقـت ا£ي تـؤثر 

ú£ ومن خـلال اطـلاع  وبنفس النسـبة إن لم تكن أكبر على اقتصاد¤ت ا"ول النامية ومنها ا"ول العربية
وـري إيضـاح  الباحث على بعض ا"راسات المتناثرة هنـا وهنـاك في هـذا اgـال أصـبح مـن الواجـب والضر
مفهــوم هــذه الظــاهرة وكــذú مــدى علاقتهــا }لمنــاهج Iقتصــادية الجديــدة مثــل العولمــة والرأســمال العــالمي 

الـتي تحـكم بعـض المـنظمات  ةاصـل الرئيســيوكذú إيضاح مدى تأثيرها وتغلغلهـا في المف، وIقتصاد ا"ولي
وذú كلـه للتعـرف عـن . وحتى منظمة الصـحة العالميـة، والبنك ا"ولي، ا"ولية مثل صندوق النقد ا"ولي

قرب على بعض الجوانب والنتـائج السـلبية الـتي تظهـر بسـبب وجـود هـذه الشركاـت وأيضـا للتعـرف عـلى 
طياتها فقط مصالح وأهداف هذه الشركاـت إذا مـا علمنـا بأنهـا الجوانب Iيجابية والتي هي أيضا تحمل بين 

ــع المســـتوى المعيشيــ  ــة في تحســين مســـتواها Iقتصــادي والتكنولــو¸ ورف ــدعي مســاعدة ا"ول النامي ت
وهذا ما تنطوي علية أهمية بيان مثل هذه الجوانب لهذه الظاهرة التي أصـبحت متفاقمـة }لشـكل ، للمواطن

  .م بدراسـتها ووضعها تحت اgهر و}سـتمرارا£ي يدعو فعلاً للاه6

        ::::أهمية ا"راسة أهمية ا"راسة أهمية ا"راسة أهمية ا"راسة 

إن أهمية البحث جاءت أولا من ندرة ا"راسات المتخصصة والبحوث العلمية الـتي تناولـت موضـوع 
الشركات المتعددة الجنسـيات وكذú من خلال أهمية ا"ور ا£ي تلعبه هذه الشركات المتعـددة الجنســيات 

د ا"ولي وتعاظم ونمو ظاهرة هذه الشركات وسـيطرتها على مفاصل اقتصـاد¤ت ا"ول في إدارة دفة Iقتصا
أن مظـاهر الأزمـات Iقتصـادية والماليـة الـتي  إلىالمتقدمة والنامية على حد سواء ومن هنا لابد أن نشـير 

ر والبـؤس تطفو على السطح اليوم والخلـل الـواضح في اقتصـاد¤ت ا"ول لاســ+ الناميـة منهـا ومظـاهر الفقـ
  .والحرمان الواضح والمرسومة على وجوه شعوب ا"ول النامية هي إحدى نتائج تعاظم دور هذه الشركات 



   2009 فبراير – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية | 48| صفحة 

        ::::    هدف ا"راسةهدف ا"راسةهدف ا"راسةهدف ا"راسة

إن من أهم أهداف هذه ا"راسة هو التعرف على حجـم وتـأثير ومســتوى ظـاهرة الشركاـت المتعـددة 
تلـف اgـالات مـن اقتصـاد¤ت ا"ول الجنسـيات ومدى سـيطرتها عـلى المفاصـل Iقتصـادية المهمـة وفي مخ 

المتقدمة واسـتغلالها لمفهوم العولمة }تجاه تحقيق مصالحها وتعظيم إر}Uا }لاسـتحواذ عـلى مـوارد اقتصـاد¤ت 
ا"ول النامية وكذú إيضـاح الأبعـاد السـياســية وIقتصـادية العالميـة لهـذه الشركاـت ومـدى تأثيرهـا عـلى 

كي والأوربي وكذú متخذي القرار في معظم ا"ول النامية بما يحقـق أهـداف ريالأممتخذي القرار السـياسي 
يـة منهـا أو الخدميـة وبمـا يعـزز الإنتاج Iقتصـادية سـواء  ةهذه الشركات وتنامي است�راتها على كافة الأصعد

  .تأثيرها المباشر في إدارة دفة العلاقات Iقتصادية ا"ولية 

        ::::مدخلمدخلمدخلمدخل

وضـع يمكـن  إلىالأزمات المعروفة والتي تلتهم النظام الرأسمالي وتودي بحركته مما زاد من سرعة انتقال 
أن يسمى بعدم التوازن وذú بسبب تسارع قوي هذا النظام للاسـتحواذ والسـيطرة عـلى مـوارد العـالم كـما 

 الـولا¤ت تحصل ل�كتاتورية  العالمية العسكرية وIقتصادية التي تمارسها اكـبر قـوة في العـالم اليـوم ألا وهي
وذú بفعـل تـأثير حركـة ) Iتحـاد السـوفيتي سـابقاً (لاســ+ بعـد سـقوط القطـب الأخـر  الأمريكيةالمتحدة 

واج المتلاطمة للمحيط الهائج الغربي ممثلاً }لأفكار Iقتصادية المرتبطـة بمفـاهيم العولمـة والكونيـة وغيرهـا الأم
ول المنظومــة Iشــتراكية وبمــا يحقــق مصــالح Iقتصــاد تغيــير الســلوك الفــردي واgتمعــي " إلىوالــتي أدت 

الرأســمالي وا£ي قــد ســاهمت فيــه بعــض التطبيقــات الخاطئــة والقــاصرة في نظرتهــا لحركــة اgتمــع ألا وهي 
ور في دول ت� المنظومة وقد كان لسـقوط دول المنظومـة Iشـتراكية الأمالقيادات التي كانت تمسك بزمام 

د السوفيتي انتصاراً ولو مؤقتاً للنظـام الرأسـمالي وتوهجـاً لقيمـه ولمعـاlً لمفرداتـه وتغطيـةً في المتمث� بدول Iتحا
نفس الوقت لعيوبه التي أدخلت العالم اليوم في فوضى أعـراض التضـخم وارتفـاع الأسـعار والبطـا� واgاعـة 

ضـعفها ضـعفاً وذú  لاسـ+ في دول ما يسمى }لجنوب حيث أصابت اقتصـاد¤تها بـكل قـوة لتضـيف فـوق
يسمى }لشركاـت عـابرة القـارات والـتي مـن  بأحد أهم الأدوات ألا وهي الشركات المتعددة الجنسـيات أو ما

تسـميتها أخــذت تبحــث عــن كل مــا يخــدم مصــالحها في كافــة القــارات زاعمــة بــذú بأنهــا تســاهم في تطــوير 
وإسداء الخبرات ونقل المعلومـات والتقنيـات  يسمى بنقل التكنولوجيا اقتصاد¤ت العالم الثالث من خلال ما

ر تنطوي تحتها مصالح هذه الشركات بشـكل مركـز وأسـلوب الأممثل هذه ا"ول إلا أن حقيقة  إلىالحديثة 
rبعـة وغـير  تا"ول الناميـة وجعلهـا اقتصـاد¤ تاسـتغلالي واحتكار 7يمن واضح عـلى مقـدرات واقتصـاد¤

وـطة قادرة على النهوض رغم إمكاlتها  العظيمة والمتوفرة في أكثر هـذه ا"ول وذú بسـبب التـدخلات المشر
قوة دولها العسـكرية والـتي تســتخد7ا  إلىقوتها Iقتصادية }لإضافة  إلىمن قبل هذه الشركات والمستندة 

 كأداة في فرض هيمنتها وتحكمها لاسـ+ وان كافة مؤسسات النقد ا"ولية سـواء البنـك ا"ولي ومؤسسـاته أو
صندوق النقد ا"ولي وتفرعاته هي rبعة "ول تأسست قوتها وقامت اقتصاد¤تها بفعـل انتصـارها في الحـرب 
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  .العالمية الثانية 

إن الشركات المتعددة الجنســيات تعتـبر إحـدى مظـاهر التحـول مـن مـرح� Iقتصـاد ا"ولي ا£ي 
I تلفة ومن أنظمتهاÝقتصـادية وبمـا يعـزز إيجـاد علاقـة اقتصـادية اعتمد على نظام ينبثق من مصالح ا"ول ا

أو مايسمى }لعولمـة ) الكوني(مرح� مايسمى }لاقتصاد العالمي  إلىدولية مستنده على ركائز وطنية صحيحة 
وان الترويج لهذا المصطلح و}عتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة كله يصب لمصلحة من سـيكون رئيساً لهـذه 

نى لنقول شـيخاً لهذه القبـي� فكـما نحـن بـلاد أصـلنا قبائـل ونضـع بعـض تحفظاتنـا عـلى القرية أو لتقريب المع
النظام القبلي فان العولمة تأتي بهذا المعنى لتضعنا تحت سـيطرة القوة الواحدة فلماذا إذن ولمن موجه الحـديث 

  .ارات عن ا"يمقراطية السـياسـية أو Iتفاقات ا"ولية مابين الشعوب أو مايسمى تقارب الحض

بـدون امـة وبـدون ، عالمـاً بـدون دو� ةإن }سـتحواذ الشركات المتعددة الجنسـيات يصبح عالم العولم
 إلىومـن ثم تهـدف العولمـة ، }لوطن ولا }لحـواجز والضـوابط القوميـة يعترفعالم لا ، وطن وعالم بلا ان6ء 

ا للسلطة Iقتصادية في الب� حيث بـدا إنهاء أو تعويم دور ا"و� بوصفها صانعة للقرار Iقتصادي ومصدر 
ومفهــوم تــدخل ، ومفهــوم التنميــة المســتق�، فعـلاً تفكيــك المفـاهيم Iقتصــادية لــ�و� كمفهـوم القطــاع العـام

، وإشراف ا"و� على الشؤون Iقتصادية وبما يخدم مصلحة وأهداف تـ� الشركاـت المتعـددة الجنســيات
هو تقليص دور ا"و� وتقليص سـيطرة القطاع العـام عـلى Iقتصـاد  £ú فالهدف الرئيسي لهذه الشركات

ــب� وتحــوي7  ــالي  إلىداخــل ال ــؤدي }لت ــا ي ــة  إلىقبضــتها بم ــة وIســت�رية والنقدي ــة المالي ــاء نظــم الرقاب إلغ
 لمفهـوم العولمـة Iقتصـادية في الوقـت ا£ي الأمريكيةوهذا }لضبط هو جوهر النظرة والعقيدة ، يةالإنتاج و 

ترى كل من اليا}ن وألمانيا }ن للحكومة دور أساسي يجـب أن تلعبـه في مجـال النمـو Iقتصـادي و اليـا}ن 
على إسـتراتيجية  الأمريكية}£ات تركز على مايسمى بإستراتجية المعلومات والعمليات في حين تركز العقيدة 

خـلال كـبرى الشركاـت المتعـددة الجنســية وكيفية التحكم بأبعـاده بمـا يعـزز ســيطرتها مـن  الإنتاجتكنولوجيا 
المنطلقة من أراضيها على أسواق العالم والتـدخل المبـاشر حـتى في تغيـير الـنهج Iســتهلاكي لمـواطني بـ�ان 

  )54:2005:ألجميلي.( العالم اÝتلفة

اب والـتي تعـد أعـلى مراتـب الإرهـ) بعولمة الفقر(إن احد ابرز نتائج العولمة Iقتصادية هو ما يسمى 
مليـار نسـمة يعـانون مـن ) 1.7( المتحدة أن هنـاك أكـثر مـن الأممIقتصادي ا"ولي وكما تشير إحصاءات 

مقابـل ) م2004(تدني دخولهم لحد الفقر حيث يعيشـون عـلى اقـل مـن دولار واحـد يوميـاً وذú في عـام 
دد فقرائها للفترة المـذكورة ففي الأرجنتين على سبيل المثال لا الحصر قد زاد ع) م1978(مليار نسمة في عام 

أن أكـثر مـن مليـار نسـمة في ا"ول  إلىمليـون شخـص كـما تشـير الإحصـاءات المـذكورة ) 3.5( إلىليصل 
خـدمات الصرفـ  إلىمليـار نسـمة ) 2.4(كما يفتقر أكثر من ) الصحية(المياه و المأمونة  إلىالنامية يفتقرون 

أن خمس سكان العـالم يعيشـون تحـت خـط  إلى ئق كما أشارالصحي وقد أكد تقرير للأمم المتحدة هذه الحقا
}لإضـافة ، ) 77:م2005الجمـيلي(الفقر بدخل يومي لا يتجاوز دولار واحد وهم يعانون من البـؤس والجـوع 

كما أن البطا� تعد احد ابرز نتائج هـذه العولمـة ، راض التي تفتك بهم دون أن يلتفت لهم احدالأمانتشار  إلى
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 المتحــدة أن الأمموالصــادر عــن ) م2000(في تقريــر التنميــة البشرـيـة لــلأمم المتحــدة لعــام أيضــا حيــث جــاء 
معدلات البطا� التي وصلت أليها على سبيل المثال لا الحصر في الأرجنتين تعتبر مخيفـة جـداً وذú بسـبب 

د أعداد كبـيرة مـن تشري إلىعلى الشركات وIست�رات والأسواق الأرجنتينية التي أدت  الأجنبيةالسـيطرة 
ظاهرة الركود Iقتصـادي ا£ي أدى بـدوره  الأجنبيةالعاملين في ت� المنطقة حيث أحدثت ت� السـيطرة 

م كــما 1997في العــام %) 14.8(م مقابــل 2001في عــام %) 16.7( إلىتصــاعد أرقــام البطــا� لتصــل  إلى
لهـذه الظـاهرة كـما أن ابــرز  ةرئيســـيتعتـبر كـما يشـير التقريـر سـياســات الصـندوق ا"ولي احـد الأســباب ال

مــؤشرات الإرهــاب Iقتصــادي ا"ولي في مجــال البطــا� ووفقــاً لتقريــر منظمــة العمــل ا"وليــة فــان عــدد 
مليـون  140مليـون شخـص مقارنـة بــ  160م نحـو 2001العاطلين عن العمـل في العـالم قـد بلـغ مطلـع عـام 

  ) .78،الجميلي مصدر سابق(م 1999شخص في عام 

        ::::النشأة والتطورالنشأة والتطورالنشأة والتطورالنشأة والتطور: : : : ة الشركات المتعددة الجنسـياتة الشركات المتعددة الجنسـياتة الشركات المتعددة الجنسـياتة الشركات المتعددة الجنسـياتماهيماهيماهيماهي
وقـد كانـت بدايـة ، الرأسـمالي الإنتـاجإن ظاهرة الشركات الكبرى مرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً بتطـور نمـط 

ظهورها في دول أوربية صغيرة وتحديداً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيـث أن ضـيق السـوق 
ل الشرـكاـت الوطنيــة للتوســع خــارج حــدود الــوطن مثــل شركــة الوطنيــة لهــذه ا"ول اضــطرها مــن خــلا

السويسريـة ) Rolex(الهولندية وشركة رولكـس ) Philips(السويسرية وشركة فليبس) Nestle(نسـتل
في  أخـرىلصناعة الساعات وبعد الحرب العالمية الثانية ظهـرت شركات أمريكيـة وأوربيـة و¤}نيـة عملاقـة و 

  .ثل البرازيل وكور¤ الجنوبية وماليز¤دول تعد من ا"ول النامية م 

مرح� مـن مراحـل تطـور النظـام الرأسـمالي في أواخـر القـرن  إلىإن ظهور الشركات العملاقة يعود 
مـا يسـمى }بـتلاع الشركاـت  إلىالتاسع عشر والتي شهدت ظهور ما يسمى }لرأسمالي الحالي حيـث أدت 

ندماجات التي حصلت للشركاـت لاســ+ الـتي تنـتج وكذú بسبب I، الصغرى من قبل الشركات الكبرى
أخـذت الشركاـت المتعـددة الجنســيات تتوسـع ) م1950(وبعد عام ، هإنتاجواحداً أو التي تتكامل في  منتجاً 

وكان احد أهم أهدافها آنذاك مقاومة منافسة الصناعات الناشــئة بعـدد مـن بـ�ان العـالم الثالـث الـتي lلـت 
رفع أجـور العـمال عـلى حسـاب الشركاـت الكـبرى الـتي  إلىول الأوربية وأمريكا اسـتقلالها حيث لجأت ا"

التوسع في الخارج £ú فـان ظـاهرة تصـدير رأس المـال هـو في جـوهره مـن اجـل وقـف نـزوع  إلىلجأت 
أن الـولا¤ت المتحـدة  إلىالهبوط في الخـارج ونكتفـي هنـا بـبعض الإحصـاءات الـتي تشـير  إلىمعدل الربح 

الخـارج منهـا  إلىمليـار دولار  31حـوالي ) م 1961 -م1951(قد صدرت خلال عشر ســنوات  الأمريكية
) 9.30(الـولا¤ت المتحـدة أي مـا يعـادل  إلى% 85العالم الثالث والـتي عـاد منهـا  إلىمليار دولار ) 11.5(

شرق  إلىمليـار دولار فقـط وقـد كان رأس المـال المصـدر يـذهب ) 2.2(مليار دولار بيـ	 أعيـد توظيـف 
  )انترنت -المهيفي. (آسـيا على شكل است�رات لمكافحة المد الشـيوعي آنذاك 

كما أن ظاهرة الشركات المتعددة الجنسـيات تعد مـن ابـرز الظـواهر Iقتصـادية في العصرـ الحـديث 
حيث تأتي أهميتها كونها تعمل ضمن إطار قسـيمة العمل ا"ولية الواسعة النطاق ويشمل نطاق هذه الشركات 
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اليوم مجالات متعددة وواسـعة تتمثـل في مجـال Iسـت�ر والتجـارة والتطـور التكنولـو¸ وكـذú الأسـواق 
  )انترنت –خليفة هلال . د( .أهم مظاهر تعاملاتها اليوم  تالمالية ا"ولية التي تعتبر البورصا

        ::::أهمية ظهور الشركات المتعددة الجنسـيات أهمية ظهور الشركات المتعددة الجنسـيات أهمية ظهور الشركات المتعددة الجنسـيات أهمية ظهور الشركات المتعددة الجنسـيات 
وقـد أrحـت  الأجنبيةا"ولي وتدفقات Iست�رات  نتاج للإتعد هذه الشركات اليوم المحرك الرئيسي

العولمة والتحررية Iقتصادية الجديدة وموجـة التخصصـية وحركـة Iنـدماج بـين الشركاـت وفروعهـا مجـالاً 
 الإنتـاجواسعاً إمام الشركاـت متعـددة الجنســية لإدارة Iقتصـاد العـالمي إدارة شـديدة المركزيـة مـن خـلال 

Iتفاقيــات الــتي عقــدت خــلال ، الأجنبيــةســت�رات ا"ولي وI جــو� (ولقــد تعــزز دورهــا مــن خــلال
وخاصة اتفاقية حقوق الملكيـة الفكريـة واتفاقيـة Iسـت�ر الأجنـبي المتعلقـة }لتجـارة وأصـبحت ) أوروغواي

المي كـما الشركات متعددة الجنســيات بفضـل هـذه Iتفاقيـات تتمتـع بـدور مركـزي متزايـد في Iقتصـاد العـ
  .أrحت هذه Iتفاقيات دوراً اكبر لهذه الشركات لاسـتغلال الميزات التي تتمتع بها ا"ول المضيفة

ومــع تنــاقص القــدرات التفاوضــية للعديــد مــن ا"ول المضــيفة فقــد أصــبحت هــذه الشرـكاـت تــتحكم 
التنمية في تـ� ا"ول }لمفاتيح الرئيسـية لت� Iقتصادات وأصبحت ت� الشركات هي التي تحدد أولو¤ت 

ولقد أثبتت العديد من ا"راسات أن هناك شكوكاً حول الأثـر Iيجـابي "ور الشركاـت متعـددة الجنســية .
وتطوير القدرات العلمية لهـذه ا"ول أمـا في مجـال ز¤دة القـدرة ، ا"ول النامية إلىفي مجال نقل التكنولوجيا 

السـوق الخارجيـة فـان الشركاـت متعـددة  إلىاميـة المضـيفة التنافسـية وإمكانيـة وصـول صـادرات ا"ول الن
أسواق الصادرات }لنسـبة للسـلع والخـدمات الـتي تقـوم تـ�  إلىالجنسـية تتيح ل�ول النامية إمكانية النفاذ 

ا في الب�ان المضيفة والأكثر من ذú فان أهداف الشركاـت المتعـددة الجنســيات قـد إنتا½الشركات فعلاً ب
تحفـيز التنميـة الوطنيـة بيـ	  إلىهداف الحكومات المضيفة فحكومات ا"ول المضيفة تسعى دوماً تتعارض مع أ

  .ية في سـباق دولي الإنتاج تعزيز قدرتها  إلىتسعى الشركات متعددة الجنسـية 

ــل أدت  ــن العوام ــة م ــة مجموع ــاحة ا"ولي ــلى الس ــرزت ع ــد ب ــددة  إلىلق كاـت متع ز¤دة دور الشرـ
ا"ولي ومن ابرز هذه العوامل سـياسات التحررية Iقتصـادية الجديـدة فلقـد  نتاجالإالجنسـيات في توسـيع 

موجـة كبـيرة مـن تعـديل قـوانين Iسـت�ر الوطنيـة لجـذب ) م 2004 -2001(شهدت الســنوات مـا بـين 
قـانون )  208(تم تعـديل ) 2001(التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسـية ففي عـام  الأجنبيةIست�رات 

دو� مـن اجـل جـذب Iسـت�رات )71(المبـاشرة مـن قبـل  الأجنبيـةمن القوانين التي تحـكم Iسـت�رات 
المباشرة والترويج لجذبها كما تبذل ½ـود مكثفـة عـلى صـعيد العلاقـات الثنائيـة بـين ا"ول لتشـجيع  الأجنبية

ثنائيــة توســعاً كبــيراً منــذ عقــد تــدفق Iســت�رات الخاصــة وحمايتهــا اذ تشــهد شـــبكة اتفاقيــات Iســت�ر ال 
مصـدر : الجميلي (اتفاقية ثنائية لهذا الغرض ) 2009(بتوقيع 2001تسعينات القرن العشرين وحتى نهاية عام 

  :) .169,167سابق

 كما أن أعداد الشركات المتعددة الجنسـيات وانتشارها في الب�ان لاسـ+ الرأسمالية الكـبرى منهـا يـؤثر
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المبـاشرة الصـادرة والـواردة حيـث أخـذت  الأجنبيـةرك رئيسي لتدفقات Iسـت�رات على تزايد دورها كمح
مراكز الرأسمالية المتقدمة تضغط }تجاه تكوين إطار مؤسسي يحمي مصالح هذه الشركات ويضمن لهـا تـدفق 

 دون تقيد وفعـلاً قـد نجحـت هـذه ا"ول في جـو� اوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة الأجنبيةIست�رات 
وبموجـب هـذه ) إجـراءات Iسـت�ر الأجنـبي المتعلقـة }لتجـارة(متعددة الإطراف بعقد اتفاقية دوليـة }سم 

الخـارج حيـث أن ذú قـد شجـع هـذه  إلى الأجنبيـةIتفاقية ألغيت كافة القيود المفروضة على التحـويلات 
ا£ي بـدأت تضـطلع بـه  الأجنبيـة الشركات }ن تتزايد وتنمو بشكل كبير حيث أن الحجم الهائل للاست�رات

 إلىالشركات المتعددة الجنسـيات هو ا£ي دفعهـا في نفـس الوقـت للضـغط عـلى ا"ول الصـناعية المتقدمـة 
المبـاشرة  الأجنبيـةتحرير Iست�رات والعمل بسرعة على انتشـار إطـار مؤسسيـ يحـكم حركـة Iسـت�رات 

لعالمية وبذú فقد ازداد عـدد الشركاـت المتعـددة الجنســيات على غرار ماهو عليه الحال في منظمة التجارة ا
) 53000(ا"ولي من السلع والخدمات حيث بلغ عدد هـذه الشركاـت  لإنتاجفي العالم وهي شركات معنية }

شركة في عام ) 65000( إلىو) م2000(شركة عام ) 60000( إلىم ثم زادت 1997شركة عبر وطنية عام 
ت قوة هائ� في Iقتصاد العالمي وتمارس عملها من خلال شـبكة معقـده مـن م حيث تعد هذه الشركا2004

ينـاهز  ا"ولي وفق نظام عالمي متكامـل يضـم تحـت إدارتهـا مـا الإنتاجالهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات 
يلي ألجم ـ.( مـن هـذه الشركاـت توجـد مقراتهـا في ا"ول المتقدمـة % 90العالمي كما أن أكثر من  الإنتاجثلث 

  ) .ـــ167ـ 165م صــ قمصدر ساب،

كما أن أهم مميزات هذه الشركات أنهـا تعطـي أهميـة كبـيرة للاسـت�ر في مجـال البحـث والتطـوير ا£ي 
الصـناعي لهـا وتطـوير منتجاتهـا  الإنتـاجيعمل على خلق فرص ملائمة ومناسـبة جديـدة للاســتمرار بتحسـين 

مخاطر كبيرة وضغوط  إلى الآخرين المتواجدين في السوق ا"ولية مما يعرض المنافسين الإنتاجوتقليل تكاليف 
ومـن ثم إزاحـة المنافسـين لهـا ،مزايدة وبمـا يـدعم وجـود الشركاـت المتعـددة الجنســيات في السـوق ا"وليـة 
  .والسـيطرة }لتالي على الأسواق ا"ولية للسلع المنتجة من قبل هذه الشركات 

القوة سواء في علاقاتها مع دولها التي نشأت وترعرعت فيها أو في  كما أن هذه الشركات تمتاز بمظاهر
علاقتها مع المنظمات ا"ولية أو علاقتها مع حكومـات ا"ول الناميـة الـتي تســيطر هي عـلى مواردهـا اÝتلفـة 

حجم هذه الشركات Iقتصادي والمالي كي نتعرف عـلى  إلىوان ذú لم يأتي من فراغ حيث يكفي أن نشير 
اليا}نية استثمرت  )Copy stell(ا الحقيقي وتأثيرها في اتجاهات العلاقات المذكورة فشركة كوبي ستيل حجمه
م كان أكـثر مـن 1997مليون دولار لبناء مجمـع للحديـد والصـلب في إحـدى ا"ول وان رأسـمالها عـام  300

مليـار دولار في نفـس ) 241.91(النفطية فقـد بلـغ رأسـمالها ) Mobil(مليار دولار أما شركة موبل ) 12(
 úمن الناتج المحلي الخام "و� مصـنعة مثـل اســبانيا مـع العـلم أن النـاتج المحـلي % 45العام المذكور ويمثل ذ

النفطيـة ) TOTAL(كـذú فـان شركـة ،مليـار دولار ســنوً¤  300يتجـاوز  الخام ل�ول العربية مجتمعـة لا
ــام  ــتثمرت ع ـــية اس ــوالي 1998الفرنس ــار ) 2(م ح ــة ملي ــراني متحدي ـــتان الإي ــيم خوزس ــوير إقل دولار لتط

) دامـاتو(ريكي ا£ي ســبق � أن اصـدر في تسـعينات القـرن المـاضي قـانوlً يعـرف بقـانون الأمـالكـونغرس 
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وا£ي ينص على إنزال عقو}ت على كل شركة قامـت }سـت�ر أكـثر ) داماتو (واضعة السيناتور  إلىنسـبة 
الفرنســية لصـناعة ) سـتروين(ليبيـا وإيـران وقـد حـذت حـذوها شركـة مليون دولار في كل من ) 40(من 

ســيارة وبـذú يظهـر ) 300000(السـيارات التي استثمرت في قطاع السـيارات بإيران التي تنـتج كل ســنة 
يجعلها تتحدى كل القرارات ا"ولية التي قد تصدر لإيقاف أعمالهـا  }ن مثل هذه الشركات تمت� من القوة ما

السويسريـة والـتي هـددت منظمـة الصـحة ) Nestle(على ذú ما قامـت بـه شركـة نســتل وأفضل مثال 
 الأمتحصل عليه من إمدادات إذا اسـتمرت حملاتها الهادفة بتوضيح أهمية الإرضـاع بحليـب  العالمية بوقف ما

 في مطلع التسـعينيات مـن القـرن المـاضي خفـض الضراـئب ةكما أجبرت الشركات الكبرى الحكومة السويدي
وقـف الحكومــة  إلىالخـارج إذا لم تحقــق تـ� الحكومـة مطالبهــا ممـا أدى فعــلاً  إلىوهـددت بنقـل أنشــطتها 

) 100(مثلاً التي تسـتثمر في أكـثر مـن ) كوكا كولا (كما أن شركة ، السويدية للكثير من مشاريعها Iج6عية
دراجة lرية ووزعتهـا عـلى ) 5000(م عندما اشترت 1998ب� أنعشت سوق ا"راجات في المغرب في عام 

  .)مصدر سابق –خليفة هلال ( ،الز}ئن الفائزين كجوائز في مسابقاتها 

كما أن هذه الشركات ولضخامة حجمها وقوة رؤوس أموالها تسـتطيع التـأثير عـلى الخارطـة السـياســية 
في الخليج العربي ومصرـ من قيمة أر}Uا المتحققة % 10في العالم وفي المنطقة التي تحددها حيث تدفع مثلاً 

  .الكيان الصهيوني مقابل منع أي دو� عربية في محيطها من تحقيق أي نهضة علمية واقتصادية إلى

ــذú لا ــبرى  ك ــل ك ــتي تمث ــة وال ـــيات العملاق ــددة الجنس كاـت المتع ــن أن الشرـ ــد م ــلى اح ــى ع يخف
ثر وبشكل مباشر عـلى مجـر¤ت السـياسات ا"ولية حيث تؤ  هIحتكارات العالمية تساهم بقوة في تغيير أوج

الأحداث ا"ولية من خـلال مسـاهمتها الفعـا� في وضـع القـرار الســياسي فمـثلاً تسـاهم بقـوة في Iنتخـا}ت 
وهي مـن ) اونـرون للطاقـة(وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ساهمت شركـة  الأمريكيةالرئاسـية والتشريعية 

م لتمويـل 2001 -1999مليار دولار بـين الأعـوام  ) 1.9(بـ  بمساهمة مالية قدرت الأمريكيةكبرى الشركات 
الحـزب الجمهـوري ومـن خـلال ذú  إلىوال الأمـأعضاء في الكونغرس وقد ذهب النصيب الأكبر من هذه 

م أن يـدعم مقترحـات بتشـجيع الهنـد عـلى  2001ريكي ديـك تشـيني في ســنة الأمـاسـتطاع lئـب الـرئيس 
ريكي الأمـونـرون والـتي كان lئـب الـرئيس ú يصـب في مصـلحة شركـة أطاقة لان ذاسـتهلاك المزيد من ال

مليـار دولار ) 101(عضواً في مجلس إدارتها وكانت آنذاك معاملات الشركة تقدر في نفـس الســنة بحـوالي 
كما سـاهمت الشركـة في دعم حمـلات Iنتخـا}ت الرئاســية لجـورج بـوش الأب وكـذI úبـن كـما مولـت 

وفي ، عضو منتخـب ) 100(ريكي ا£ي يضم الأمعضواً داخل مجلس الشـيوخ ) 71(لـ الحملات Iنتخابية 
ذات تأثير مباشر على القرار الســياسي الفرنسيـ  خرىنفس Iتجاه كانت الشركات الكبرى الفرنسـية هي الأ

وما يثبت ذú هو حوار الم� المغربي الحسن الثاني مـع lئـب الـرئيس الفرنسيـ جـورج بومبيـدو في عهـد 
الرئيس الفرنسي ديغـول حـول القضـية الجزائريـة حيـث صرح النائـب الفرنسيـ }ن الحـرب الجزائريـة مفيـدة 

وكـذú ، للصناعة العسكرية الفرنسـية كما هي مفيدة لصناعة النسـيج وكذú المواد الغذائية وصناعة الصـلب
رنســا أن يغــيروا قــرار م اســـتطاع صــناع الســلاح في ف1991في الكويــت  الأمريكيــةأثنــاء الحــرب العراقيــة 



   2009 فبراير – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية | 54| صفحة 

رغم قناعته بعدم دخـول التحـالف  الأمريكيةالرئيس فرانسوا ميتران في دخول الحرب مع القوات البريطانية و 
وهـذا دليـل أخـر عـلى مـدى العلاقـة بـين هـذه Iحـتكارات الكـبرى ) مصـدر سـابق –المهيفي .( ا"ولي

مصالح الشركات المتعـددة الجنســيات الكـبرى  ورجال السـياسة كما يؤكد ذú على التطابق في المصالح بين
كذú ما حدث لسلفادور اليندي في تشــيلي وا£ي تم انتخابـه . وا"ول التي تمثل هذه الشركات جنسـياتها

عن طريق صناديق Iقتراع حيث قاد تحالفاً اشتراكياً واسعاً هزم به البرجوازية التشــيلية وحلفائهـا في العـام 
العملاقـة للاتصـالات ودبـرت انقـلاً} عسـكرً¤ }لتنســيق مـع  الأمريكيـة) ITT(م ثم تدخلت شركة 1971

وجماعات متنفذة في اgتمـع التشــيلي مـن البرجوازيـة الكبـيرة والـتي يمثلهـا الجـيش  CIA الأمريكيةاÝابرات 
، م والـتي اســتطاعت عـزل الينـدي واغتيـا� في مقـره الرئـاسي 1973تحت قيادة الجنرال بنوتشيـ في عـام 

وهذا دليل أخر على إمكانية تدخل الشركات العملاقة الكـبرى وتغيـير و½ـة القـرار الســياسي وتوجيهـه بمـا 
ولتعزيـز مـا تم عرضـه آنفـاً .يخدم مصالحها ويحقق لها إر}Uا التي هي الغاية الكبرى لها وبأي وســي� كانـت 

هو إلا دليل ساطع أخر عـلى مثـل م ما 1952فان ما حصل في إيران في عهد الشاه رضا بهلوي وقبل عام 
هذه التدخلات للشركات العملاقـة حيـث مـنح الشـاه آنـذاك امتيـازات التنقيـب عـن الـنفط واســتخراجه 

محمد مصـدق الـوزير / ريكيتين وقد انتفض في حينه بسبب هذا القرار ا"كتور الأملشركتي ارامكو وموبيل 
 إلىميم النفط والغـاز الطبيعـي والبنـوك وقـد أدى ذú براطور وقام بتألأمالأول في حكومة الشاه وأطاح }

 إلىودبـرr انقـلاً} عسـكرً¤ أعـاد الشـاه ) CIA( الأمريكيـةتحالف الشركتين المذكورتين مع ½ـاز اÝـابرات 
ريكي الأمـكذú فان اغتيـال الـرئيس ،أن مات فيه  إلىسدة الحكم وعزل الوزير الأول و وضعه في السجن 

ريكي السـوفيتي في عهـد الـرئيس السـوفيتي آنـذاك الأمـم كان بسـبب التقـارب 1963 جون كيندي في عـام
خروتشوف حيث تعهد الرجلان ا"خول في مرح� جديدة من العلاقات ومنها خفض الإنفاق عـلى التسـلح 
والتعاون على الصعيدين Iقتصادي وIج6عي وكذú عـلى الصـعيد العلمـي بمـا يعـزز جوانـب التنميـة في 

ولكن يبدو أن هذا Iتفاق قد مس بشكل مباشر مصالح الشركات العملاقـة وخصوصـاً شركات ، ين الب�
عن شراء المزيـد مـن السـلاح منهـا £ú  الأمريكيةالسلاح التي كانت ستتضرر من إمكانية أحجام الحكومة 
عمليـة اغتيـال الـرئيس  ةالأمريكيـوالمافيـا  الأمريكيـةدبر أصحاب هذه الشركات و}لتعاون مع ½از اÝابرات 

كندي ا£ي كان سـيوقع هذه الشركاـت العملاقـة مـن خـلال تو½اتـه السـياســية وIقتصـادية الجديـدة في 
أزمة قد تفقد فيها الكثير من مصالحها اÝطط لها أنفا حيث أن مثل هذه الشركات تحقق أر}حـا مـن خـلال 

مـن  ) مصـدر سـابق –المهيفـي ( % 10حـوالي  يسـتهان بأرقا7ـا الـتي تشـكل آنـذاك تجارة السلاح قد لا
الأد� الســابقة عــن التحالفــات الضــخمة لهــذا  إلىوهــذا دليــل آخــر يضــاف ،  الأمريكيــةيــة الإنتاج القــوة 

تحقيـق أهـدافها  إلىالشركات مع ½ات سـياســية وعسـكرية داخـل الـب�ان وتغيـير السـياسـات بمـا يـؤدي 
  .ويعزز احتكاراتها ويحقق لها أعظم الأر}ح 

نسـتنتج من ذú كله إن العلاقة بـين الشركاـت Iحتكاريـة العملاقـة المتعـددة الجنســيات ورجـال 
السـياسة وتو½اتهم هي علاقة وطيدة مبنية على مصـالح مشـتركة تصـب جميعهـا في خدمـة هـذه الشركاـت 
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اقتصـاد¤ت العـالم  وتحقيق أهدافها اÝتلفـة في تعظـيم الأر}ح كلـما كان ذú ممكنـاً وبمـا يعـزز ســيطرتها عـلى
حد التفكير وا"فـع بتغيـير أنظمتهـا السـياســية وبمـا  إلىوتو½اتها في السـيطرة على اقتصاد¤ت ا"ول النامية 

يعزز مصـالحها وحـتى لـو كان ذú عـلى حسـاب قتـل وتشريـد شـعوب تـ� ا"ول كـما حصـل مـؤخرا في 
م مـن قبـل كـبرى 2003م وحـتى عـام 1991العراق حيث يتم الضغط عـلى Iقتصـاد العـراقي ومنـذ العـام 

}تجاه تغيير النظـام الســياسي العـراقي لتحقيـق مصـالح هـذه  الأمريكيةوتوجيه السـياسة  الأمريكيةالشركات 
% 20الشركات من خلال السـيطرة المباشرة على موارده الطبيعة ولاسـ+ النفطيـة منهـا والـتي تمثـل حـوالي 

مليـار برميـل وان احتيـاطي العـراقي المعلـن عنـه مـن ) 1121(بـ  من Iحتياطي النفطي العالمي ا£ي يقدر
) 140(مليار برميل كما أن هنـاك رصـيد احتيـاطي نفطـي غـير معلـن عنـه يقـدر بــ )  120(النفط يتجاوز 

ذú فـان السـوق العراقيـة ســتكون مفتوحـة  إلىإضـافة ، مليار برميل يقـع في منـاطق مختلفـة مـن الـبلاد 
الـتي  خـرىالـتي أصـابها الكسـاد في أسـواقها المحليـة وأسـواق بعـض ا"ول الأ ريكيةالأملتصريف المنتجات 

م 2008صحة هذه العلاقات الأزمة المالية وIقتصادية الأخيرة في سبتمبر  إلىوما يشير ، كانت تتعامل معها
ل شـهر دولار خـلا) 140(أكـثر مـن  إلىوالتي كانت بوادرها ارتفاع سعر برميل الـنفط الخـام ا£ي وصـل 

 إلىم ثم 2008دولار في نـوفمبر في العـام ) 60(اقل من  إلىسبتمبر المذكور إلا انه اخذ }لتراجع حتى وصل 
ــن  ــل م ــمبر ) 40(اق ــهر ديس ــف 2008دولار خــلال ش ــت تق ــث أن وراء ذú كلــه كان ــد الباح م  ويعتق

ميـة حيـث  أن ارتفـاع الشركات متعددة الجنسـيات والتي أرادت أن تطيح من ½ـة }قتصـاد¤ت ا"ول النا
ارتفاع أسعار السلع وحتى الخـدمات بشـكل تآكلـت فيـه وبسرعـة  إلىسعر النفط الخام أدى وبشكل سريع 

بقـاء أسـعار السـلع  إلىالأر}ح المتحققة من ارتفاع أسعار البترول ل�ول المنتجـة للـنفط لان ذú قـد أدى 
ا بأسـعارها الحاليـة بـل وتتزايـد يوميـاً وبمعـدلات Iسـتهلاكية والمنتجات الصـناعية والسـلع الوســيطة وغيرهـ

مخيفة في حين انخفض سعر النفط المسـتورد من قبـل ا"ول المنتجـة لهـذه السـلع وبـذú تم تعـويض أر}ح 
هذه الشركات وبسرعة كبيرة وانهيار في عملات واقتصـاد¤ت ا"ول الناميـة وانخفـاض اسـت�راتها المحليـة لان 

فـان الكسـاد  أخـرىجانب الإنفاق Iسـتهلاكي هذا من lحية ومن lحيـة  إلىاتجه  معظم ا"خل المحلي قد
منها بسبب الإنفاق Iسـتهلاكي الكبير ا£ي يمتاز بـه  الأمريكيةا£ي ضرب أسواق السلع والمنتجات لاسـ+ 

 إلىأدى أيضـا  ،ريكي من خلال التعامل ببطاقات Iئ6ن وإيهام المواطن بمسـتوى رفاهية عاليةالأمالمواطن 
، يصعب عليها الإفاقة منها بسبب التراكمات الوهمية للإنفـاق) غيبوبة مالية (دخلت في  الأمريكيةأن البنوك 

المباشرة الوافـدة  الأجنبيةا"اخلية وحركة Iست�ر  الأمريكيةوالسحو}ت المالية الكبيرة £ú فان المديونية 
 الأجنبيـةمـن مجمـوع Iسـت�رات % 32مليـار دولار مشـكلة ) 276(ريكي والتي بلغـت الأمIقتصاد  إلى

م قـد لعبـت كلهـا دوراً كبـيراً 1999مليار دولار في عـام  866المباشرة الوافدة على المسـتوى العالمي والبالغة 
في ســوق الأســهم والأراضي  أخــرىفي تشــكيل فقاعــة الــرواج Iقتصــادي الــتي انعكــس بشــكل فقاعــات 

م اضـطربت أسـعار I1999سـتهلاكي وبسبب انفجار فقاعة الرواج المالي في نهايـة عـام  والعقارات والقطاع
تـدهور الأسـعار  إلى تالأسهم والأراضي والعقارات والأجور وأسواق Iسـتهلاك و أدت هذه Iضـطرا}

في صافي Iدخارات والإنفاق Iست�ري وبـدأت مـرح� تبـاطؤ شـديدة حيـث هـبط معـدل النـاتج المحـلي 
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أن  إلىم واســتمر ذú 2000في الربـع الرابـع مـن عـام % 1.4 إلىمســتو¤ت متدنيـة وصـلت  إلىالإجمالي 
سـبتمبر  11م أي قبـل أحـداث 2001ريكي مرح� Iنكماش في الربع الثالث مـن العـام الأمدخل Iقتصاد 

 . م 2002عام 

مـا ذكـر هـو عـدم  إلىفة ريكي في أزمة حقيقيـة }لإضـاالأمويرى الباحث أن سبب دخول Iقتصاد 
على نشاطات الشركات العملاقة الكبرى وعدم محاسبتها حيث أنها وكما ذكـرl  الأمريكيةالرقابة من الحكومة 

البيـت الأبـيض كان سـبباً  إلىوإيصـالها  الأمريكيـةلها اليـد الطـولى في تنصـيب زعامـات الـولا¤ت المتحـدة 
ريكي الأمـا£ي }ن عليه وان Iزدهار ا£ي عاشه المواطن الوصف  إلىريكي الأمأساسـياً في جر Iقتصاد 

  .ماهو إلا وهم وجزء من فقاعات الرواج Iقتصادي المزعوم

        ::::التوزيع الجغرافي للشركات متعددة الجنسـياتالتوزيع الجغرافي للشركات متعددة الجنسـياتالتوزيع الجغرافي للشركات متعددة الجنسـياتالتوزيع الجغرافي للشركات متعددة الجنسـيات

ألــف شركــة وكانــت ا"ول ) 65(م بلــغ عــدد الشرـكاـت المتعــددة الجنســـيات حــوالي 2004في عــام 
ألف شركة منها أما الخمسة عشر ألف شركة الباقيـة فتوزعـت عـلى بقيـة ) 50( المتقدمة النمو موطنا لحوالي

شركة وكان نصيب أمريكا اللاتينية وجنوب شرق  9246فكان نصيب ا"ول النامية منها  خرىدول العالم الأ
  ).170:  قمصدر ساب:ألجميلي . ( والجدول التالي يوضح ذú.شركة  8661أسـيا 

        مممم1999199919991999المتعددة الجنسـيات في العالم عام المتعددة الجنسـيات في العالم عام المتعددة الجنسـيات في العالم عام المتعددة الجنسـيات في العالم عام     التوزيع الجغرافي للشركاتالتوزيع الجغرافي للشركاتالتوزيع الجغرافي للشركاتالتوزيع الجغرافي للشركات

        عدد الشركاتعدد الشركاتعدد الشركاتعدد الشركات        دول العالمدول العالمدول العالمدول العالم
        ا"ول المتقدمة ومنهاا"ول المتقدمة ومنهاا"ول المتقدمة ومنهاا"ول المتقدمة ومنها

        أور} الغربيةأور} الغربيةأور} الغربيةأور} الغربية
        اليا}ناليا}ناليا}ناليا}ن

        الأمريكيةالأمريكيةالأمريكيةالأمريكيةالولا¤ت المتحدة الولا¤ت المتحدة الولا¤ت المتحدة الولا¤ت المتحدة 
        أخرىأخرىأخرىأخرىدول دول دول دول 

        ااااالبالبالبالب����ان النامية ومنهان النامية ومنهان النامية ومنهان النامية ومنه
        أفريقياأفريقياأفريقياأفريقيا
        ))))الكاريالكاريالكاريالكاريبيبيبيبي((((أمريكا اللاتينيةأمريكا اللاتينيةأمريكا اللاتينيةأمريكا اللاتينية

        جنوب جنوب جنوب جنوب شرشرشرشرق وجنوب ق وجنوب ق وجنوب ق وجنوب شرشرشرشرق أسـياق أسـياق أسـياق أسـيا
        غغغغرب أسـيارب أسـيارب أسـيارب أسـيا

        أخرىأخرىأخرىأخرىدول دول دول دول 

44449999888800006666        
33339999444411115555        
4334334334334444        
3383383383382222        
2222675675675675        

11115555191919194444        
43434343        

2222555599994444        
6666000067676767        
444444449999        
6666000044441111        

  

مـن حيـث (شركة متعددة الجنسـية غـير ماليـة في العـالم ) 100(شركة من اكبر ) 90(وتتخذ حوالي 
ويعمل  الأمريكيةواليا}ن والولا¤ت المتحدة ) Iتحاد الأوربي (مقراتها في منطقة الثلاثي ) الأجنبيةالأصول 

مجال المعدات الكهر}ئية وIلكترونيـة والســيارات وصـناعة اسـتكشـاف  أكثر من نصف هذه الشركات في
  .وتوزيع البترول
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اســتحوذت الـولا¤ت المتحـدة  1999ريكي ففـي عـام الأمـ الإنتاجوتقوم هذه الشركات بدور هام في 
على ثلث اكبر مائة شركة وتأتي خمسـة مـن شركاتهـا في ترتيـب الشركاـت العشرـ الكـبرى مصـنفة  الأمريكية

  )171،مصدر سابق، ألجميلي(م وهي1999عام  الأجنبيةسب الأصول ح 

  .جنرال الكتريك للالكترونيات - 1
 .اكسون موبل للنفط والتنقيب والتكرير  - 2
 .جنرال موتر للسـيارات  - 3
 .فورد موتور للسـيارات - 4
 .ام للكمبيوتر.بي .أي  - 5

 عشر شركات مصنفة على اكبر أربع شركات من بين اكبر الأمريكيةكما اسـتحوذت الولا¤ت المتحدة 
  :م وهي2000في عام  الأجنبيةحسب الأصول 

  جنرال الكتريك - 1
 اكسون موبل - 2
 جنرال موتر - 3
 م للكمبيوترأي بي إ - 4

م أصبحت ثـلاث شركات مقراتهـا هونكونـغ 1999و}لنسـبة ل�ول النامية يلاحظ لأول مرة في عام 
نســيات في العـالم مقـاس }لأصـول وفنزويلا والمكسـيك على التوالي مـن بـين اكـبر مائـة شركـة متعـددة الج 

يلاحـظ . شركة متعددة الجنسـية في الب�ان النامية مع اكبر مائة شركة في العـالم) 50(وبمقارنة اكبر  الأجنبية
شركة في الب�ان النامية مماث� في الحجم لأصغر شركة من بين اكبر مائـة ) 50(أن أضخم شركة من بين اكبر 

م كانـت هنـاك خمـس شركات متعـددة الجنســيات تقـع مقراتهـا في هونكونـغ 2001شركة في العـالم وفي عـام 
شركـة متعـددة الجنســية تقـع ) 150(والمكسـيك وفنزويلا وماليز¤ وكـور¤ الجنوبيـة مـن بـين اكـبر ) الصين(

  .شركة متعددة الجنسـية في العالم) 100(مقراتها في ا"ول النامية قد صنفت ضمن اكبر 

        )172،مصدر سابق،ألجميلي(لمتعددة الجنسـية والتملمتعددة الجنسـية والتملمتعددة الجنسـية والتملمتعددة الجنسـية والتم���� عبر الحدود عبر الحدود عبر الحدود عبر الحدودظاهرة اندماج الشركات اظاهرة اندماج الشركات اظاهرة اندماج الشركات اظاهرة اندماج الشركات ا

موجـة انـدماج واسـعة النطـاق  الأمريكيـةفي أواخر القرن التاسع عشر اجتاحـت الـولا¤ت المتحـدة 
وفي نهايـة القـرن ، ورأى رجال الأعمال آنذاك أن هدف اندماج الشركات الكبرى كان للسـيطرة على البلاد

م تحديـدا لوحظـت حركـة مكثفـة غـير مألوفـة في 1998لظـاهرة نفسـها أوفي العـام العشرين بدأت تتكـرر ا
إن عمليـة ، المصارف والصيدليات وشركات السـيارات وIتصالات من مختلف القطاعات }تجـاه Iنـدماج

Iندماج الجارية بين الشركات العملاقة ليست سوى ترجمة طبيعية لقوة جاذبية العولمة تمامـا كـما حصـل في 
واخر القرن الماضي "ى سـيطرة الشركات Iندماجية الكبرى على المسـتوى الوطني كذú على المسـتوى أ

  :ومن خلال دراسة ظاهرة Iندماج لت� الشركات عبر الوطنية تبرز الملاحظات التالية، العالمي 
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ذú ، يرى البعض أن عدد عمليات Iندماج الأخيرة هي في الحقيقة مؤشر ضعف وليس مؤشر قوة .1
 إلىلان هذه العمليات تتبنى في الأساس طابعا دفاعيا أكثر مما هي عليـه مـن عمليـات هجوميـة هادفـة 

أن جميع Iندماجات المـذكورة كانـت  إلىالسـيطرة على Iقتصاد العالمي ويذهب أصحاب هذا الرأي 
ســتثناء حـالتين لها انعكاسات ايجابية عـلى Iقتصـاد العـالمي }بين قوي وضعيف من دون أن تكون 

) دايملو بنز وكرايزلـور(في قطاع الخدمات المالية واندماج ) كرافلوز/ سيتي كورب (اندماج : فقط هما 
في صناعة السـيارات حيث كان Iندماج بين طرفين حيث بلغ كل واحد منها الحدود القصوى لقوتـه 

 .مما يجعل Iندماج قوة Nلثة أقوى من Iثنين المنفصلين
د من عمليات Iندماج جاءت كردة فعل لضغوط خارجية مما يعنى ذú تراجع فـاضح وخطـير إن عد  .2

 .عن اقتصاد التصنيع }تجاه اقتصاد الخدمات 

£ú فالشركة العالمية فعلا ليست الشركة التي تمت� فروع منتشرةـ في أنحـاء العـالم أو الـتي ينحـدر 
لتي تأتي س� أر}Uا من مختلف ب�ان العالم وبهذا المعـنى قادتها من مختلف جنسـيات العالم بل هي الشركة ا

أما العديد من الشركاـت المسـماة عالميـة ألان فلـيس "يهـا مـن ،فلا وجود للعالمية إلا لشركات محدودة جدا 
  .العالمية سوى ت� الطموحات ا"عائية المكلفة

أن عمليـات  إلى العولمـة يشـير وبغض النظر عن الآراء المتعددة حول الظاهرة Iندماجية فان عصر
Iندماج وشراء الشركات عـبر الحـدود تعـد المحـرك الرئيسيـ لتـدفقات Iسـت�ر الأجنـبي المبـاشر الوافـدة 

  .والصادرة على المسـتوى العالمي

صـفقات ضخمـة عديـدة في إطـار دمـج وشراء الشركاـت تجـاوزت قيمـة الصـفقات  2000 مشهد عا
دولار حيــث زادت قيمــة عمليــات ا"مــج وشراء الشرـكاـت عــبر الحــدود مــن مليــار ) 1144(المكــتم� منهــا

ــام ) 151( ــار دولار ع ــام ) 720( إلى 1990ملي ــار دولار ع ــام ) 1144( إلىثم  1999ملي ــار دولار ع ملي
من هذه الصفقات بـين ا"ول الصـناعية ويعـد السـبب في نشـاط حركـة % 90يزيد على  وقد تم ما 2000

ــام كاـت ع ــج وشراء الشرـ ــة  إلى 2000 دم ــالمي وحرك ــاد الع ــاح Iقتص ــة انفت ــبب حرك ــة بس ز¤دة المنافس
ــدة  ــة المتح ــن المملك ــت كل م ــالمي وكان ــادي الع ــل Iقتص ــدة والتكام ــة الجدي ــادية العالمي ــة Iقتص التحرري

والولا¤ت المتحدة على رأس قائمة ا"ول التي نشطت فيها حركة ا"مج والشراء وقدرت قيمة عمليات ا"مـج  
بنصف قيمة عمليات ا"مج والشراء الـتي تمـت عـبر الحـدود عـلى  2000لشراء بين هاتين ا"ولتين في عام وا

  )174،مصدر سابق، ألجميلي.(المسـتوى العالمي

لقد 7دت العولمة المالية وعمليات ا"مج والتم� عبر الحدود لهيمنـة ا"ول المتقدمـة النمـو عـلى تـدفق 
ا"ول  إلىفلقد زادت تدفقات Iست�ر الأجنبي المباشر الوافـدة ، 2000عام  الوافدة الأجنبيةIست�رات 

ــن  ــة م ــام ) 830(المتقدم ــار دولار ع ــام ) 1005( إلى 1999ملي ــار دولار ع ــدرها  2000ملي ــز¤دة ق أي ب
وقد جاءت هذه الز¤دة }لرغم من الأزمات Iقتصـادية الناتجـة عـن ا"ورات التجاريـة الـتي تمربهـا ، 21%
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ض مراكز الرأسمالية المتقدمة و}لرغم من الأزمات Iقتصادية الـتي عانـت فيهـا بعـض دول جنـوب شرق بع
}لرغم مـن تـدهور البيئـة Iقتصـادية ا"وليـة الناتجـة عـن تبـاطؤ . أسـيا وأمريكا اللاتينية وخاصة الأرجنتين

اء الشركاـت عـبر الحـدود في لقد هبطت قيمة وعـدد عمليـات Iنـدماج وشر. معدلات نمو Iقتصاد العالمي
 2001مليـار دولار عـام ) 601( إلى 2000مليـار دولار عـام ) 1144(مـن  2000مقارنة بعام  2001عام 

 6000 إلى 2000انــدماج وشراء عــام ) 7800(كــما هــبط عــدد عمليــات Iنــدماج وشراء الشرـكاـت مــن 
 Iقتصاد العالمي ودخـول العديـد وكان ذú بسبب التطورات السلبية في 2001عملية اندماج وشراء عام 

واليـا}ن  الأمريكيـةمن مراكز الرأسمالية المتقدمة مرح� التباطؤ والركود Iقتصادي خاصة الولا¤ت المتحدة 
مليـار دولار عـام ) 1005(الوافدة ل�ول المتقدمة النمو مـن   الأجنبيةكما هبطت قيمة التدفقات Iست�رية 

  )  .I،102,2002ونكتاد.(2001ام مليار ع) 503( إلى 2000

        ::::دور الشركات متعددة الجنسـية في Iقتصاد العالميدور الشركات متعددة الجنسـية في Iقتصاد العالميدور الشركات متعددة الجنسـية في Iقتصاد العالميدور الشركات متعددة الجنسـية في Iقتصاد العالمي
مع بداية منتصف تسعينيات القرن العشريـن تزايـد دور الشركاـت متعـددة الجنســيات وأفرعهـا مـن 

 ا"ولي نتـاجفي Iقتصـاد العـالمي المعـولم بصـورة عامـة وتزايـد دورهـا كمصـدر مـو" للإ الأجنبيةالشركات 
  :ا"ولي من خلال ثلاثة مؤشرات هي  الإنتاجويقاس دور هذه الشركات في ، بصوره خاصة

  .الأجنبيةهذه الشركات من الأصول  هتملك قيمة ما .1
 . الأجنبيةقيمة المبيعات  .2
 .الأجنبيةحجم العما�  .3

المنتســـبة في  الأجنبيــةومــن اجــل توضــيح دور الشرـكاـت متعــددة الجنســـية وأفرعهــا مــن الشرـكاـت 
Iمصــدر : الجمــيلي( :قتصــاد العــالمي طبقــا للمــؤشرات الســابقة لابــد وان نتوقــف عنــد المــؤشرات الآتيــة

  )177،سابق

) 850(المنتسـبة في Iقتصاد العالمي والبالغ عـددها  الأجنبيةزادت العما� التي تسـتخد7ا الشركات  .1
مليـون  54 إلىو 2000مليـون شخـص عـام  45 إلى 1990مليون شخص عام  24ألف شركة من 

  .م2001شخص عام 
مليــار ) 5467(المنتســـبة الموجــودة في Iقتصــاد العــالمي مــن  الأجنبيــةزادت مبيعــات الشرـكاـت  .2

ــام  ــام ) 15680( إلى 1990دولار في ع ــار دولار ع ــام ) 18517( إلىو 2000ملي ــار دولار ع ملي
2001. 

) 3167( إلى 1990ولار عـام مليـار د) 1420(المنتسـبة من  الأجنبيةزاد الناتج الإجمالي للشركات  .3
ويشــكل النــاتج المحــلي الإجــمالي  2001مليــار دولار عــام ) 3495( إلىو 2000مليــار دولار عــام 

مـن % 11 نسـبته مـا 2001ألف شركـة في عـام ) 850(المنتسـبة البالغ عددها  الأجنبيةللشركات 
 .لعاممليار دولار في نفس ا) 31900(الناتج الإجمالي المحلي العالمي البالغ 
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مليــار ) 1166(المنتســـبة الموجــودة في Iقتصــاد العــالمي مــن  الأجنبيــةزادت صــادرات الشرـكاـت  .4
ثم عـادت هـذه الصـادرات وهبطـت  2000مليار دولار في عام) 3572( إلى 1990دولار في عام 

( وذú نتيجــة تبــاطؤ نمــو Iقتصــاد العــالمي خــلال الفــترة) 2001(مليــار دولار عــام ) 2600( إلى
2000  /2001. ( 

شكلت نسـبة الصادرات لهذه الشركاـت في ، وطبقا لهذا التدهور في مؤشر صادرات هذه الشركات
مليـار دولار بعـد أن ) 7430(من الصادرات العالميـة البالغـة قيمتهـا لـنفس العـام % 35ما قيمته  2001عام 

مصـدر :ألجمـيلي (يار دولار مل ) 7036(والتي كانت  2000من الصادرات العالمية في عام % 51كانت تمثل 
  ) .178،سابق
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        ....    2001200120012001    ----1990199019901990لللللألألألأعوام مابين عوام مابين عوام مابين عوام مابين     ––––دولار دولار دولار دولار 

        مليار دولارمليار دولارمليار دولارمليار دولار
        البيانالبيانالبيانالبيان

1990199019901990        2000200020002000        2001200120012001        
        عالمياعالمياعالمياعالميا    تدفقات Iستتدفقات Iستتدفقات Iستتدفقات Iست����ر الأجنر الأجنر الأجنر الأجنبيبيبيبي المبا المبا المبا المباشرشرشرشر الوارد الوارد الوارد الوارد        666621212121        1212121277771111        202202202202
        تدفقات Iستتدفقات Iستتدفقات Iستتدفقات Iست����ر الأجنر الأجنر الأجنر الأجنبيبيبيبي المبا المبا المبا المباشرشرشرشر الصادر عالميا الصادر عالميا الصادر عالميا الصادر عالميا        222266661111        1111111155550000        222235353535

        رصيد Iسترصيد Iسترصيد Iسترصيد Iست����ر الأجنر الأجنر الأجنر الأجنبيبيبيبي المبا المبا المبا المباشرشرشرشر عالميا عالميا عالميا عالميا        6846684668466846        6363636311114444        1111888888889999
        اااارصيد Iسترصيد Iسترصيد Iسترصيد Iست����ر الأجنر الأجنر الأجنر الأجنبيبيبيبي المبا المبا المبا المباشرشرشرشر الصادر عالمي الصادر عالمي الصادر عالمي الصادر عالمي        6586586586582222        5555999976767676        1111777711117777
        قيمة عمليات Iندماج وقيمة عمليات Iندماج وقيمة عمليات Iندماج وقيمة عمليات Iندماج وشرشرشرشراء الشركات عبر الحدوداء الشركات عبر الحدوداء الشركات عبر الحدوداء الشركات عبر الحدود        666601010101        1111111144444444        111155551111
        المنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبة    الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالمبيعات من الشركات المبيعات من الشركات المبيعات من الشركات المبيعات من الشركات         11118585858511117777        11115685685685680000        5467546754675467
        المنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبة    الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالناالناالناالناتجتجتجتج الإجمالي للشركات  الإجمالي للشركات  الإجمالي للشركات  الإجمالي للشركات         3434343499995555        3333111167676767        1111444420202020
        المنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبة    الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةمجممجممجممجموع أصول الشركات وع أصول الشركات وع أصول الشركات وع أصول الشركات         22224444999955552222        21102211022110221102        5744574457445744
        المنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبةالمنتسـبة    الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةصادرات الشركات صادرات الشركات صادرات الشركات صادرات الشركات         2222666600000000        3573573573572222        1111111166666666
        صادرات السلع والخدمات العالميةصادرات السلع والخدمات العالميةصادرات السلع والخدمات العالميةصادرات السلع والخدمات العالمية        7437437437430000        7777000036363636        4384384384381111

22224444        45454545....5555        
مليون مليون مليون مليون     54545454

        شخشخشخشخصصصص
        الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةعماعماعماعما���� الشركات  الشركات  الشركات  الشركات 

        الإنتاجالإنتاجالإنتاجالإنتاجالناالناالناالناتجتجتجتج المحلي الإجمالي العالمي وبكلفة عوامل  المحلي الإجمالي العالمي وبكلفة عوامل  المحلي الإجمالي العالمي وبكلفة عوامل  المحلي الإجمالي العالمي وبكلفة عوامل         33331900190019001900        33331111888899995555        21212121475475475475
  

م م م م 2000200020002000ا"ولي لأكبر مائة ا"ولي لأكبر مائة ا"ولي لأكبر مائة ا"ولي لأكبر مائة شرشرشرشركة متعددة الجنسـية في Iقتصـاد العـالمي لعـام كة متعددة الجنسـية في Iقتصـاد العـالمي لعـام كة متعددة الجنسـية في Iقتصـاد العـالمي لعـام كة متعددة الجنسـية في Iقتصـاد العـالمي لعـام     الإنتاجالإنتاجالإنتاجالإنتاجأما مؤأما مؤأما مؤأما مؤشرشرشرشرات ات ات ات 
        )180،مصدر سابق،ألجميلي(فهفهفهفهــــي كما يليي كما يليي كما يليي كما يلي

)  2532( قيمتـه م مـا2000في عـام  الأجنبيـةكة متعددة الجنسـية من الموجودات تمت� اكبر مائة شر  .1
  .مليار دولار

مليـار ) 2509( قيمتـه م مـا2000لأكبر مائة شركة متعددة الجنســية في عـام  الأجنبيةبلغت المبيعات  .2
 .دولار
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لايــين م) 7(المنتســـبة حــوالي  الأجنبيــةاســـتخدمت اكــبر مائــة شركــة متعــددة الجنســـية في فروعهــا  .3
 .م 2000شخص في عام 

لهـذه  الأجنبيةز¤دة الأصول  إلىم 2000أدت عمليات Iندماج للشركات المتعددة الجنسـية في عام  .4
ــةوز¤دة المبيعــات % 19وز¤دة حجــم Iســـتخدام بنســـبة %20الشرـكاـت بنســـبه  بنســـبة  الأجنبي

15.% 
مـن % 12 هنسـبت مـا الأجنبيـةدات تبلغ نسـبة ما تملكه اكبر مائة شركة متعددة الجنسـية مـن الموجـو  .5

المنتسـبة العـام� في Iقتصـاد العـالمي والبالغـة  الأجنبيةالتي تملكها كل الشركات  الأجنبيةالموجودات 
 .م 2000مليار دولار في عام ) 21102(

مـن المبيعـات % 16لأكبر مائة شركة من الشركات المتعددة الجنســية  الأجنبيةبلغت نسـبة المبيعات  .6
مليــار ) 15680(المنتســـبة العالميــة في Iقتصــاد العــالمي والبالغــة  الأجنبيــةلــكل الشرـكاـت  ةالأجنبيــ

 .م 2000دولار عام 
بلغت نسـبة Iسـتخدام الأجنبي لأكبر مائة شركة متعددة الجنسـية مـن مجمـوع Iســتخدام الأجنـبي  .7

 %.15المنتسـبة  الأجنبيةلكل الشركات 

بر مائـة شركـة متعـددة الجنســية توجـد مقراتهـا في الـولا¤ت من اكـ% 90والجدير }£كر أن حوالي 
أما }لنسـبة لأكبر عشر شركات متعددة الجنسـية موجـودة في . واليا}ن وIتحاد الأوربي  الأمريكيةالمتحدة 

موقعـاً ممـيزاً فيهـا حيـث احتلـت شركـة  الأمريكيـةم فقـد احتلـت الشركاـت I1999قتصاد العالمي في عـام 
مجموعـة ) وول دج(ثم شركـة ) اكسـون موبـل(تأتي بعدها شركـة ، المرتبة الأولي الأمريكية) يكجنرال الكتر (

ثم تويوr اليا}نية ثم شركـة  الأمريكيةثم شركة فورد  الأمريكيةشل الهولندية البريطانية ثم شركة جنرال موتر 
شركة البترول البريطانيـة علـماً }ن ثم  الأمريكيةكرايسلور ثم شركة توrل الفرنسـية ثم شركة أي بي ام / دلمر 

وقد تغير ترتيب الشركات متعددة الجنســية الخمـس والعشريـن ، الأجنبيةالتصنيف السابق حسب الأصول 
ــام  ــبر في الع ــة 2000الأك ــت شرك ــد احتل ــبر الحــدود فلق ــتم� ع كاـت وال ــدماج الشرـ ــات ان م بســبب عملي

)Vodafone ( ــأتي بعــدها شر ــة الأولي ت ــة المرتب ــةكــة جــنرال إلكتريــك البريطاني ــل  الأمريكي ثم اكســول موب
الإجــمالي المحــلي بشـــبكة الشرـكاـت متعــددة الجنســـية وأفرعهــا مــن  الإنتــاجوهكــذا بلغــت قيمــة . الأمريكيــة
 م أي مـا2001مليار دولار عـام ) 10000(تريليوlت دولار أي ) 10(المنتسـبة حوالي  الأجنبيةالشركات 

مليـار دولار لـنفس العـام حيـث كانـت ) 31900(لإجـمالي العـالمي البـالغ المحلي ا الإنتاجيشكل حوالي ثلث 
 إلىم ثم زادت 2000في عام . مليار دولار) 3167(المنتسـبة  الأجنبيةالمحلي الإجمالي للشركات  الإنتاجقيمة 

مليـار  31900المحـلي العـالمي البـالغ  الإنتـاجمـن % 11 هنسـبت م مشـكله مـا2001مليار دولار عام  3495
  ).مصدر سابق،182,181ألجميلي (  .لاردو

خلق شكل جديـد  إلىلقد حدث تغير لأبعاد وطبيعة التجارة ا"ولية منذ الحرب العالمية الثانية أدت 
  .وقوى للاست�ر ا"ولي ت� هي الشركات المتعددة الجنسـية 
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الجنســية الـتي لقد تكتلت مجموعة من الصناعات ا"ولية مع بعضها البعض لتشكيل الشركات متعددة 
 إلىتصنيع المنتجات  ومن بضائع اسـتهلاكية مثل المشرو}ت الغازيـة  إلىتتراوح بين اسـتخدام المعادن الأولية 

  .الخدمات مثل التامين والصرافة  إلىمنتجات تكنولوجية مثل الحاسوب الآلي 

مـن lحيـة  وتختلف الشركات المتعددة الجنسـية ليس من lحيـة نوعيـة العمـل فحسـب ولكـن أيضـاً 
كيفية أداء هذا العمل والمسـتوى التكنولو¸ والبناء التنظيمي وبنيـة السـوق ا£ي يســتوعب منتجـات تـ� 
الشركات و}لرغم من ذú إلا أن هناك بعض الميزات المشتركة للعديد من الشركات متعددة الجنسـية يمكـن 

  .شركاتاسـتخدا7ا لوصف هذه الظاهرة وتميز المشاكل التي تخلقها هذه ال 

التابعة لهـا والـتي تســتطيع أن  الأجنبيةإن الشركة متعددة الجنسـية هي شركة مع عدد من الشركات 
وتسـويقه خـارج حـدود أيـة دو� وهـذه الشركاـت ليسـت فقـط شركات ضخمـة  الأمكة إنتـاج الشرـ توصـل 

نولوجيـا والقـدرات ا في الخارج لكنها شركات صدّرت مجـاميع مـن رأس المـال والتك إنتا½}سـتطاعتها تسويق 
هـذه  إنتـاجوفي كثير من الحالات فـان  أجنبيةفي دو�  لإنتاجالإدارية والمهارات التسويقية من اجل القيام }

المتبعة في دول مختلفة والتسويق عـلى مســتوى  الإنتاجالشركات يغطي العالم بأسره مع اختلاف في مراحل 
 ًlإيجــاد  إلى جميــع إنحــاء العــالم وان هــذه الشرـكاـت تهــدف وبيــع المنتجــات في دو�  أو دول في دولي أحيــا

شركات rبعة لها في العديد من ا"ول وقد عرّف احد المحللـين Iقتصـاديين الشركاـت المتعـددة الجنســيات 
الشركاـت تمثـل  هووجد أن مثـل هـذ الأجنبيةبأنها الشركات التي لها است�رات في ست أو أكثر من ا"ول 

  ).114,1997، سـبيرو(الضخمة  الأمريكيةالتابعة للشركات  الأجنبيةجميع الشركات من % 80 هما نسبت

م بلغـت مبيعـات 1980تأتي الشركات متعددة الجنسـيات ضمن اكبر المؤسسـات في العـالم ففـي عـام 
بليـون  50بليون دولار وان مبيعات اكبر خمس شركات كانت أكـثر مـن  38شركه أكثر من  200اكبر من 

) 77(أكـثر مـن  1980بلغت مبيعاتها في عـام ) اكسون (ة الواحدة وان اكبر شركة وهي شركةدولار للشرك
بليون دولار وان مبيعات كل شركة مـن الشركاـت المتعـددة الجنســيات العشرةـ في العـالم بلغـت أكـثر مـن 

ــاتج المحــلي الإجــمالي لأكــثر مــن ) 28( ــتي تعتــبر أكــثر مــن الن Iتحــاد دو� }ســـتثناء  87بليــون دولار وال
م أكثر من النـاتج المحـلي 1980عام ) اكسون(يعات شركة وفي الحقيقة قد بلغت مب ، السوفيتي وأور} الغربية

دو� }سـتثناء Iتحاد السوفيتي وأور} الغربية وان هذه الشركات تنوي إتباع طريقة  96الإجمالي لأكثر من 
  .  احتكار الق�

لأســواق بســبب حجمهــم الكبــير وقــوة مــواردهم الماليــة و}ســـتطاعة هــذه الشرـكاـت الســـيطرة عــلى ا
خاص ومميز  ولهذه الشركات متعـددة الجنســيات خصـائص  نتاجوسـيطرتهم على التكنولوجيا أو امتلاكهم لإ

مـن خـلال  الأمإما أن تكون مملوكة مبـاشر مـن قبـل الشركـة  الأجنبيةتنظيمية مميزة إذ أن الشركات التابعة 
وتهـدف الشركاـت متعـددة ، خـلال مشـاريع مشـتركة مـع مجموعـة حكوميـة أو خاصـةالملكية المطلقة أو من 

 إلىمركزية اتخـاذ القـرار في هـذه الشركاـت }لـرغم مـن اخـتلاف البنـاء الإداري مـن شركـة  إلىالجنسـيات 
  . أخرى



 |  63 |صفحة  -  2009 فبراير  – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

و}لرغم من أن الشركات متعددة الجنسـيات قد اتبعت سـياسة عدم مركزية القرارات عـلى المســتوى 
وتوزيـع الأسـواق وتنـوع  الإنتـاجإلا أن القرارات الرئيسـية التي تتعلق }لنشاطات الخارجية مثل توزيع  المحلي

ا"راسات والأبحاث والتخطيط طويل الأجل وخاصة Iست�رات الرأسمالية فان اتخاذ مثل هـذه القـرارات 
  .الأمبقي في أيدي الشركة 

والتسـويق عـلى مســتوى دولي بحيـث مـن  الإنتـاجوهناك ميزة تنظيمية لهذه الشركاـت وهي توحيـد 
وقد يـتم تسـويق هـذه السـلعة في دول  الإنتاجلسلعة معينة في عدة دول لحين اك6ل  الإنتاجالممكن أن يمر 

وارد قويـة تســتطيع الموحـد والتنســيق كلهـا مـ الإنتـاجإن حجـم الشركاـت الكبـير والتنظـيم المركـزي و  أخرى
قيق أهدافها ا"ولية وتطبيـق سـياســتها المرسـومة وتخلـق الممـيزات الخاصـة ا من اجل تح 7المؤسسة اسـتخدا

الشركات قد عـرف بخلقـة للمشـاكل  وان اgال ا"ولي لهذه، مع ا"ولالشركات المتعددة الجنسـيات أزمات 
مـن و½ـة  ةتتبـع سـياسـات ذات فائـد السـياسـية وقد تبحث الشركات متعددة الجنسـيات عـن أهـداف أو

يكـون مرغـوً} فيهـا مـن و½ـة النظـر الوطنيـة وقـد  لكـن هـذه السـياسـات قـد لا، ة للشركـةالنظر ا"وليـ
مشكلة تشريـعية متعلقـة بـت� الأهـداف  إلىتتعارض مع أهداف وسـياسات ت� ا"ول العام� فيها إضافة 

عـدة ومن الناحية القانونية فان "ى الشركات متعددة الجنسـيات عدة هـو¤ت وطنيـة و£ú فإنهـا عرضـة ل
� عن النظـام التشريـعي بـأكم7 ولان هـذا التشريـع ؤويوجد هناك دو� أو هيئة مس تشريعات مختلفة لأنه لا

من الصعب في بعض الأوقات على ا"ول أن تمارس رقابـة قانونيـة عـلى الشركاـت  هعادة غير واضح المعالم وان
  ) 115,114:1997سـبيرو .( المتعددة الجنسـيات المقيمة فيها

ية العقد السابع من القـرن العشريـن بلغـت حصـة الشركاـت المتعـددة الجنســية مـن Iقتصـاد في نها
من العما� الصناعية وفي نفس الوقـت بلغـت حصـة % 13الصناعي و الإنتاجمن %) 17(البريطاني حوالي 

}£كـر ان  والجـدير% 23الصناعي وفي فرنسا  الإنتاجمن % 19العام� في ألمانيا الغربية  الأجنبيةالشركات 
الرقابة الخارجية على صناعة التكنولوجيا ذات المسـتوى العالي في ارو¤ كانت اكبر بكثير مـن الأرقـام العامـة 

  .المقترحة 

ــا  وقــد ســاهمت  عــدة عوامــل في النمــو الكبــير للشرـكاـت متعــددة الجنســـيات وخلقــت التكنولوجي
والتنظـيم  في مجـال Iتصـالات وتقنيـات الإدارةوتعقيدات الإدارة إمكانية Iنتشار وان التطور ا£ي حدث 

  .قد مكنّ من المركزية والتداخل وسهو� الحركة 

مـن  الأمريكيـةوقد كان الكمبيوتر وIتصالات وتطور التنظـيم التعـاوني ا£ي اســتخدمته الشركاـت 
وضـع  إلىيـوداً كـما أدى النظـام ا"ولي الأقـل ق  الأمريكيـةســيطرة الشركاـت  إلىالعوامل المهمـة الـتي أدت 

بعد الحـرب العالميـة الثانيـة وكان للـتخلص مـن القيـود  أفضل لانتشار الشركات المتعددة الجنسـية في فترة ما
المفروضة على تـدفقات رأس المـال والتجـارة اثـر عـلى إمكانيـة انتشـار Iسـت�ر المبـاشر وخلـق الكنـديون 

  . جنبيةالأجذب Iست�رات  إلىربيون الحوافز الهادفة و والأ
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لأعظم الموارد المالية والتقنية فقد كانت قادرة على Iسـتفادة مـن  الأمريكيةونظراً لامتلاك الشركات 
الخارج وظهـرت عـدة  إلىعن ذú فهناك حوافز للشركات ا"ولية للتحرك  الظروف ا"ولية السائدة وبعيداً 

  .ة الجنسـيةنظر¤ت توضح الحوافز الموضوعة من اجل انتشار الشركات المتعدد

، ن اسـتجابة لتهديـد أسـواق التصـديرالخارج كا إلىية }ن خروج الشركات الإنتاج فبينت نظرية ا"ورة  .1
ــدة للتصــنيع ثم تصــديرها  ــدة وطــرق جدي الخــارج مــن خــلال  إلىوطــورت الشرـكاـت صــناعات جدي

كات rبعـة الصادرات وعندما كان الوضع التصديري لهذه الشركات 7دداً فإنهم عملـوا عـلى تأسـيس شر 
نوعيـة  إلىفي محاو� من اجل اسـتعادة مصالحهم وعندما تفقد الشركـة مصـالحها مـن الممكـن ان تتحـول 

 إنتـاجأو البحث عن مواقع  الإنتاجوان تحاول خلق مصالح جديدة عن طريق  تغيير  الإنتاججديدة من 
  .أخرىقلي� التكلفة في دول 

الخـارج  إلىلى بعض المتشـابهات لأســباب تحـرك الشركاـت ان نظرية Iحتكار واحتكار الق� تحتوي ع .2
من اجل اسـتغلال القوة Iحتكاريـة الـتي يملكونهـا مـن خـلال بعـض العوامـل مثـل المنتجـات الفرديـة 

 .والخبرات التسويقية ومراقبة التكنولوجيا والمهارات الإدارية 
رغبتهـا  إلىالخارج يعود  إلىات تفترض أن سبب انتشار الشركات المتعددة الجنسـي أخرىوهناك نظرية  .3

يـــا أو انخفـــاض الضرــاـئب في اســــتغلال المهـــارة الخارجيـــة مثـــل رخـــص الأيـــدي العـــام� والتكنولوج 
 .والتعريفات

م وذú بسبب توحيـد 1955ر} بعد عام أو ويمكن تفسير النمو السريع للشركات المتعددة الجنسـيات في  .4
ربيـة وازد¤د و نظـام التحويـل للعمـلات  الأ إلىوالعودة ر} Iقتصادي أو عوامل المفاض� وهي انتعاش 

 .ربية و Iسـتقرار السـياسي على المسـتويين ا"اخلي والخار¸ وتشكيل اgموعة Iقتصادية الأ
ربيـة واليا}نيـة داخـل الـولا¤ت المتحـدة و والأكثر حداثة هو النمو المتسـارع لاسـت�رات الشركاـت الأ

ات Iست�رات الخارجية المباشرة في بداية السـتينات ضـئي� جـداً ويمكـن توضـيح بي	 كانت تدفق الأمريكية
بليـون  12م حـوالي 1979م حيث سجلت بليون دولار ثم تبعها في عام 1978عام  هبلغت ذú من خلال ما

م 1970المبـاشرة في عـام  الأجنبيـةبليون دولار وقد بلغت Iست�رات  11م بلغت 1980دولار وفي عام 
الخــارج وفي عــام  إلىالمبــاشرة  الأمريكيــةمــن Iســت�رات %20حــوالي  الأمريكيــةالــولا¤ت المتحــدة  لىإ

وكانت هناك عدة أسـباب لازد¤د فرص Iست�ر داخـل % 60حوالي  هقيمت م بلغت ت� النسـبة ما1980
  -.:الولا¤ت المتحدة ومنها

  .ازد¤د عدد الشركات الغير أمريكية .1
انخفــاض تكلفــة  إلىريكي في الســـبعينات مــن القــرن العشرـيـن ممــا أدى الأمــولار انخفــاض قيمــة ا" .2

 .الأجنبيةوا£ي جعل هذه الشركات أكثر جاذبية للشركات  الأمريكيةامتلاك الشركات 
ــةسـياســة التجــارة  .3 ــزة  الأمريكي ــل الأ½ ــات مث ــة للتجــارة الخاصــة في بعــض القطاع الخاصــة }لحماي

 úإلىضمنـت الصـناعة في الـولا¤ت المتحـدة لنفسـها اســتمرارية تـدفقها الكهر}ئية والسـيارات وبذ 
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 .الضخمة  الأمريكيةالسوق 
Iسـتقرار السـياسي النسـبي خاصة إذا ما قارlه بكثير من ا"ول النامية وحـتى العديـد مـن ا"ول  .4

 .ربيةو الأ
£يـن اســتقروا التي تم اجتذابها عـن طريـق العمـلاء متعـددي الجنســيات وا الأجنبيةتدفق البنوك  .5

وكذú عن طريق الإر}ح التي يجـب أن تنـتج داخـل الأسـواق  الأمريكيةداخل الولا¤ت المتحدة 
 . الأمريكيةوالسعر المنخفض لامتلاك البنوك  الأمريكيةالمالية و 

تشــكي� الخصــائص Iســـتثنائية داخــل اقتصــاد¤ت  إلىأن أســـباب مشــاكل الإدارة ا"وليــة تعــود 
ويسود الخوف مـن أن بسـبب سـياسـة مصـالح الشركاـت متعـددة الجنســيات في خلـق  الأسواق المتطورة

  :النزاع مع السـياسات والمصالح الوطنية في ثلاث مجالات

  الكفاءة Iقتصادية والنمو والرخاء .1
 الرقابة Iقتصادية الوطنية  .2
 كيفية تسـيير السـياسة الوطنية  .3

ــة  ــات الحديث ــت الحكوم ــد أعط ــداف أو لق ــة لأه ــو¤ت خاص ــاءة ل ــة }لكف ــة المتعلق ــة العام السـياس
Iقتصادية والنمو وتحسين مسـتوى المعيشة وعند ما نقيم اثر الشركات المتعـددة الجنســية عـلى اقتصـاد¤ت 
الأسواق المتطورة وتحديد المشاكل الإدارية التي خلقتها هذه الشركات علينا أن نحكم على اثر هذه الشركاـت 

  .على الأداء Iقتصادي 

المؤيدون للشركات المتعددة الجنسـيات }ن هـذا النمـوذج الجديـد مـن الشركاـت هـو وســي� ويدعى 
لأجل ز¤دة الكفاءة Iقتصادية وتحسين النمو و}لتالي تحسين الرخاء وجاء كل ذú عن طريق انتقال رأس 

  .المال والتكنولوجيا والخبرة الفنية وكذú عن طريق اسـتغلال الموارد المحلية

انخفـاض مســتوى  إلىيض من ذú يعتقد البعض }ن احتكارات الق� ا"وليـة قـد يـؤدي وعلى النق 
الكفاءة وإيقاف النمو وقد تكون الشركات المتعددة الجنسـيات خاصة في غياب المنافسـة قـادرة عـلى تحديـد 

ــؤدي  الإنتــاج خفــض الكفــاءة وقــد بــين  إلىوفــرض الأســعار المرتفعــة وكســب أجــور احتكاريــة و}لتــالي ت
لمعارضون كذú }ن هذه الشركات قد توقف النمو Iقتصادي عن طريق اسـتهلاك رأس المال المحلي بـدلاً ا

من تزويد Iقتصاد برأس المال الجديد وتطبيق التقنيات الغير مناســبة وتشـغيل الأجانـب بـدلاً مـن تعيـين 
ز¤د  إلىالكفاءة العلمية والنمـو ضح هؤلاء المعارضون بأنة ليس من الضروري أن تؤدي أوالمحليين و  الموظفين

تبـين معظـم ا"راسـات المتعلقـة }لآNر Iقتصـادية . الكفاءة والنمو في بعض Iقتصـاد¤ت الوطنيـة الفرديـة
للشركات المتعددة الجنسـيات في الأسواق المضيفة لها }ن لها أNر ايجابية بشكل عام وإحدى هـذه الحـالات 

مسـا�  الأجنبيـةلغل الواسع لهذه الشركات فقد أصبحت Iسـت�رات فبسبب التغ، هي ما حصل في كندا
عامة ذات أهمية وعرضه "راسات رسمية وشـبة رسمية ولاختبارات الباحثين وقد خلصـت هـذه ا"راسـات 
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ـــر  إلى ـــة عـــلى Iقتصـــاد الكنـــدي وتوصـــل تقري ـــام ) وتكـــنز(أن لهـــذه الشرــكاـت أNر ايجابي م 1968لع
ــاداً للاســت�رات و ) 123،مصــدر ســابق،ســـبيرو( ــد انتق ــةا£ي يع ــةأن Iســت�رات  إلى الأجنبي  الأجنبي

الأساسـية لنمو Iقتصاد الكندي بشكل عام وعامل رئيسيـ  لمنها كانت من العوام الأمريكيةالمباشرة خاصة 
أن هـذه Iسـت�رات كانـت  إلىفي بناء رأس المال وتحسين الصادرات وموازين المدفوعات وخلص التقريـر 

مباشرة وليست محفظة است�رية حيث أنها لم تجلب فقط الموارد المالية بل أيضا نمـاذج تصـنيعية وتكنولوجيـا 
المبـاشرة  الأجنبيـةوجـود بعـض المشـاكل مـع Iسـت�رات  إلىالأسواق وأشار التقرير  إلىالإدارة وا"خول 

اصـة بأصحـاب العمـل المحليـين إلا أن إعاقة سوق رأس المال الكنـدي وتـدمير المبـادرات الخ إلىوالتي أدت 
  . المباشرة بشكل رئيسي  الأجنبيةأن ا"و� المضيفة قد اسـتفادت من Iست�رات  هالتقرير بين في خلاصت

مصـدر ،ســبيرو(م1981عـام ) كابـورن(مثـل هـذه النتـائج مـن خـلال تقريـر  إلىر} أو كما توصـلت 
فــرض تعلــ+ت اشــد عــلى  إلى اربيــة وا£ي دعــو دية الأوا£ي تبنــاه برلمــان اgموعــة Iقتصــا) 124،ســابق

الشركات المتعددة الجنسـيات وقد وجد أن هـذه الشركاـت قـد رفعـت مـن مســتوى النشـاط Iقتصـادي 
ضحـت إحـدى أو يـة ونسـب النمـو وبشـكل عـام عـلى العـما� وقـد الإنتاج العالمي وهي ذو اثـأر ايجابيـة عـلى 

بــاشرة أثــأر إســتراتيجية عــلى  Iقتصــاد الفرنسيــ وان أكــثر هــذه  الم  الأجنبيــةا"راســات أن للاســت�رات  
من المسـتوى التكنولو¸ ومســتوى  الأجنبيةميزان المدفوعات وأيضا زادت Iست�رات  إلىالفوائد عادت 

المنافسة و£ú فان هذه Iست�رات كما بينـت ا"راسـة جعلـت Iقتصـاد  وأخيراً الأبحاث والنمو والتصنيع 
ــة Iقتصــادية الأالفرن ــثر نشــاطاً ومنافســة وخاصــة داخــل دول اgموع ــة و سيــ أك ضحــت إحــدى أو و .ربي

عــلى Iقتصــاد البريطــاني حيــث أضــافت هــذه  الأجنبيــةا"راســات أيضــا النتــائج Iيجابيــة للاســت�رات 
تعمـل في النـاتج القـومي الإجـمالي والـتي كانـت  إلىســنوً¤ ) % 2.5 -2(حـوالي  تIست�رات في السـتينا

% 0.6كان لها أن تسُــتخدم سـابقاً وان حـوالي  مناطق تعد فيها البطا� أكثر من المعدل وتسـتخدم موارد ما
 هذه الشركات في الناتج القومي  الإجمالي جـاء مـن خـلال أفضـلية توزيـع المـوارد والتركـيز عـلى ةمن مساهم
سـابق الفوائـد المتعـددة الـتي عـادت عـلى قام بهـا نفـس الكاتـب ال  أخرىية وبينت دراسة الإنتاج القطاعات 

بمـا فيهـا Iســتخدام ا"اخـلي للمصـادر والأبحـاث والإنمـاء  الأجنبيـةIقتصاد البريطاني نتيجة Iسـت�رات 
ورأس المال والعما� والنافسة والتطور الإقليمـي وفـوق كل ذú هنـاك التطـور Iقتصـادي وتطـور مـوازين 

  .المدفوعات 

د الملموسـة للشركاـت المتعـددة الجنســيات إلا أن هـذا Iسـت�ر لابـد وان يكلـف }لرغم من الفوائـ
ا"ول المضيفة بعض الشيء وبعـض هـذه التكاليـف لا يمكـن الشـفاء منهـا لأنـه مـا يمكـن أن يكـون مناســباً 

ن أن مثال ذú الخوف من Iع6د على التكنولوجيا و}لرغم م، للشركة قد يكون اقل فائدة ل�و� المضيفة
ا"و� المضــيفة احــد الأهــداف Iقتصــادية الرئيســـية للشرـكاـت المتعــددة  إلىوصــول التكنولوجيــا المتقدمــة 

تجميــد الأبحــاث ا"اخليــة والتطــور وان تمركــز  إلىإن تكلفــة هــذا الوصــول ســوف تــؤدي  إلىالجنســـيات 
يشـجع عـلى تنشــيط الأبحـاث في قد لا  الأمريكيةخاصة الولا¤ت المتحدة   الأمالأبحاث والتطور في ا"و� 
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ا"و� المضيفة والنتيجة بقاء ا"و� المضيفة خاضـعة للتكنولوجيـا المـدارة مـن الخـارج وهنـاك اهـ6م }لـغ }ن 
ا"و� المضيفة قد تدفع أسعارا مرتفعة للتكنولوجيا المسـتوردة لان السـيطرة Iحتكارية على التكنولوجيا من 

مـن فـرض أجـور احـتكار مقابـل اســتعمال هـذه  الأمات قـد تمكـن ا"و� قبل الشركاـت المتعـددة الجنســي
للشرـكاـت المتعــددة الجنســـيات أخــذتها ا"ول المضــيفة بعــين  أخــرىكــذú هنــاك اه6مــات . التكنولوجيــا 

  :منها Iعتبار

ا"و� المضــيفة  ســـيكون مصــدراً للكفــاءة والنمــو ولكــن اســـتخدام هــذه   إلىنقــل المهــارات الإداريــة  -
ضياع القـدرات الإداريـة المحليـة وحرمـان المـواطنين مـن تطـوير  إلىكات لمدراء أجانب سـيؤدي الشر 

  .واسـتخدام قدراتهم وتوفرها 

كذú هناك اه6م آخر ينتج من الطبيعة Iحتكارية للشركات المتعددة الجنسـيات حيث أن دخـول  -
تشـجيع الكفـاءة المحليـة لكـن  ةنتيجـتحسين في المنافسة ا"اخليـة و}ل  إلىالمنافسين الأجانب سـيؤدي 

انخفـاض مســتوى المنافسـة وتهديـد الصـناعات المحليـة القائمـة وقـد  إلىفي نفس الوقت سوف يؤدي 
تكون السـيطرة على مثل هذه الأسواق من قبل هذه الشركات ذو فائدة إذا جاءت بتقنيات جديـدة 

 إلىهذه التحسـينات فإنهـا ســتؤدي وكفاءات اقتصادية جديدة ولكن إذا لم تقدم هذه الشركات مثل 
 .نقص الكفاءات 

وهنـاك اهــ6م  أخـر أظهرتــه ا"ول خاصـة عنــد مـا تــدمج الشركاـت المتعــددة الجنســيات مــع بعــض  -
الشركات الوطنية القائمة وصحيح أن هذا ا"مج قد يعطي الشركات المحلية فـرص الحصـول عـلى رأس 

تحسـين الأداء  في العمـل لكنهـا أيضـا و}نتقـال هـذه  وبـذú يـتم خـرىالمال والتكنولوجيا والموارد الأ
 .تضيف كفاءة جديدة الملكية فإنها لا

أن الشركاـت الناشــئة في ) 125،مصـدر سـابق،ســبيرو ) (جـراي (هناك اه6م أخر أشار � تقرير  -
كندا على سبيل المثال تفضل إيجاد التموين والخدمات من داخل الشركـة عـلى عكـس الحصـول عليهـا 

ذات  الأمالحصـول عـلى بضـائع وخـدمات مـن الشركـة  إلىخل ا"و� المضيفة وهـذا ســيؤدي من دا
 إلىجودة عالية ولكنها في نفس الوقت قد تعيق تطور قطاعات الخدمات والصناعات الكندية وتـؤدي 

 .على أنحاء مختلفة من Iقتصاد الكندي  الأجنبيةالحد من تأثير Iست�رات 

تأثير الشركات المتعددة الجنسـيات على موازين  المدفوعات حيـث إن هنـاك  وهناك اه6م أخر حول -
شعور }ن النتائج سوف تكون سلبية على المدى الطويل وعند تقيـيم المشـاكل الـتي وجـدت بسـبب 
النزاع بين الشركات المتعددة الجنسـيات وبين ا"ول المضيفة حول الكفاءة Iقتصادية والنمـو والرخـاء 

lقتصـادي والمـادي في الأهميـة وهي الطريقـة الـتي يجب على احـدI أن يـذهب ابعـد مـن التحليـل 
 . اثر هذه الشركات على Iقتصاد الوطني  إلىيفضي بها مواطني ا"و� المضيفة 

قـد ، ربيـة التسـعو ففي مسح الآراء حول ثلاثة عشر ألف مواطن من دول اgموعة Iقتصادية  الأ
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ربيين لشركاـت و  الهامة فقد بين هذا المسح أنة و}لرغم من معارضة غالبية الأء على بعض النتائجسلط الضو 
المتعددة الجنسـيات إلا أنهم يؤمنون بشكل عـام إن لهـذه الشركاـت اثـأر اقتصـادية ايجابيـة كثـيرة وينظـرون 

تسـاعد عـلى  على أنها قوة تطويرية من شانها إبقاء الأسعار في أدنى مسـتوى لها وإنهـا الأجنبيةللاست�رات 
ربيـون بعـض و التطور Iقتصادي وتطوير الوسائل التجارية و}لرغم من ذú إلا أنة لا يـزال "ى بعـض الأ

ربي وخاصـة قـدرة و التحفظات حول الآNر التدميرية للشركات المتعددة الجنســيات عـلى النظـام النقـدي الأ
  .بها ل�و� المضيفةدون اعتبار للنتائج التي قد تسب الإنتاجهذه الشركات على نقل 

بريطانيـا أمـا رعـا¤ ا"ول الـتي كانـت ، هولنـدا،الآراء المؤيدة لهذه الشركات كانـت أراء رعـا¤ ايرلنـدا 
ألمانيا الغربية وفئات المـواطنين المؤيـدة كانـت تتمثـل في رجـال الأعـمال ،ايطاليا ،تأييدها اقل فكانت ا"نمرك 

أكـثر حـذراً لكـن فئـات الطـلاب  ايـين ورجـال ا"يـن فقـد كانـو وموظفي الحكومة أما السـياســيين والأكاديم 
مصـدر ،ســبيرو(أكثر الفئـات معارضـة لهـذه الشركاـت  اوأعضاء Iتحادات العمالية وقادة الشـباب فقد كانو 

  ) .126، سابق

        ::::الرقابة Iقتصادية الوطنية على الشركات متعددة الجنسـيةالرقابة Iقتصادية الوطنية على الشركات متعددة الجنسـيةالرقابة Iقتصادية الوطنية على الشركات متعددة الجنسـيةالرقابة Iقتصادية الوطنية على الشركات متعددة الجنسـية

ول المضـيفة لهـا في ا"ول المتقدمـة هـو تـدخل هـذه إن الصراع  بين الشركات متعددة الجنسـية وا"
الشركات في الرقابة الوطنية على Iقتصاد وكما كانت ا"ول المتقدمة تقصد من إدارة اقتصـاد¤تها أن تحسـن 
من الكفاءة Iقتصادية والنمو والرخاء فقد ظهر اه6م الشعب }لقيود الخارجية المفروضـة عـلى هـذه الرقابـة 

كات المتعـددة الجنســية وثم الكشـف عـن هـذا Iهـ6م في ا"راسـات الـتي أجريـت حـول من قبـل الشرـ 
  . الأجنبيةIتجاهات نحو Iست�رات 

ربي تبين أن معظم و½ات النظر السـلبية نحـو الشركاـت المتعـددة و فمن خلال مسح للرأي العام الأ
ء الرقابة الوطنية على Iقتصاد وقـال الجنسـيات تركزت حول اÝاوف من أن تعمل هذه الشركات على إنها

و الأوروبيـة حيـث  الأمريكيةمعظم من أدلو  بآرائهم }ن هناك فرق كبير بين الشركات المتعددة الجنسـيات 
قوية ونشـيطة وعلى مسـتوى عالي من التنظيم لكنها أيضا غير مراقبـة جيـداً  الأمريكيةأوضحوا }ن الشركات 

، كات الأوربيـة فـرأيهم أنهـا اج6عيـة إنسـانية ومخلصـة لشركاـئها في التجـارةومشكوك في أخلاقياتها إما الشر 
وبينت دراسة لاتجاهات الكنديين أن الشعور المضاد لهذه الشركات كان سـببه فقـدان الســيطرة عـلى هـذه 

الشركات ويعتقد الكنديون }ن هناك تناوب بـين المصـالح Iقتصـادية للشركاـت متعـددة الجنســيات وبـين  
تأثير المعاكس على رقابة الشـئون الوطنية لـ�و� المضـيفة وان الشـعور   بفقـدان الســيطرة يعكـس جزئيـاً ال 

شعوراً غير ملموس }ن القرارات الحاسمة والمتعلقة }لاقتصاد الوطني يتم وضعها خارج البلاد والفهـم السـائد 
الخوف مـن فقـدان الســيطرة عـلى إن . هو أن هذه القرارات ليس }لضرورة أن تكون ذات نتائج عكسـية 

عـلى سـبيل المثـال فـان الكنـديون و}لـرغم مـن  الأجنبيـةصنع القرار ليس � علاقة بمســتوى Iسـت�رات 
 أجنبيـةضخمة في بلادهم إلا أنها اقل اه6ماً من البريطانيين ا£ين "يهـم اسـت�رات  أجنبيةوجود است�رات 
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ا£يـن "يهـم مســتوى قليـل مـن Iسـت�رات الخاصـة هم أكـثر  سـييناقل من ت� الموجودة في كندا والفرن 
  )127،مصدرسابق،سـيبرو.(اه6ماً بموضوع فقدان السـيطرة على صنع القرار

ومن ذú يتبين }ن اÝاوف من فقـدان الســيطرة عـلى الرقابـة الوطنيـة متعلقـة بمختلـف التوقعـات 
  .لتهديد الحقيقي لهذا Iسـتقلال Iسـتقلال أكثر من ا إلىالوطنية الخاصة }لحاجة 

وكان الخوف الشديد من السـيطرة  المفقودة على بعض الصناعات الحساسة وا"ول بما فيها الولا¤ت 
النقـل ،لـبعض القطاعـات الهامـة مثـل Iتصـالات  الأجنبيةالمتحدة التي كانت معنية دائماً بخصوص الملكية 

الصناعات ذات التأثير الواسـع عـلى Iقتصـاد مثـل الســيارات التمويل ويشعر المسـئولون الحكوميون }ن ،
والصناعات البترولية والكترونيات يجب أن تبقى تحت السـيطرة الوطنية ومع ذú فان تـ� الصـناعات هي 

  .ذاتها المسـيطرة عليها من قبل الشركات المتعددة الجنسـيات 

}رزاً في تحقيـق الأهـداف الوطنيـة إلا وفي الوقت ا£ي لعبت فيه الشركات متعـددة الجنســيات دوراً  -
أن هناك مخاوف من أن هذه الشركات اقل اسـتجابة للتخطيط Iقتصادي الـوطني مـن تـ� المملوكـة 

  :محلياً والتي تعمل في السوق الوطنية وذú من حيث 

  .تم تخطيطه للاقتصاد الوطني إن النشاطات العقلانية للشركات ا"ولية قد لا تشير وفق ما .1
الشركات متعددة الجنسـيات "يها القدرة على تطوير الأعـمال الخاصـة بتطبيـق الخطـط الوطنيـة إن  .2

ولان هذه الشركات "يها الموارد المالية الخاصة فإنها لا تعتمد كثيراً كما هو الحـال }لنســبة للشركاـت 
سـت�ر في الوطنية على التحويل الحكـومي الـوطني و£ú فـأنهم لا يتجهـون للحـوافز الحكوميـة للا

 . بعض الصناعات أو حتى بعض المناطق
نظراً لان هذه الشركات اقل ارتباطاً }لاقتصاد الوطني وسـياسة ا"و� التي تعمل بها فهناك مخـاوف  .3

 .من عدم تعاونها بمحض اختيارها مع أهداف التخطيط الوطني 
وطنيـة مـن خـلال قـدرتها إن الشركات المتعددة الجنسـيات قد تقلل مـن تـأثير السـياسـة النقديـة ال .4

على الحصول على موارد مالية خارجية وقد تسـتخدم هذه الشركاـت خاصـة في أثنـاء فـرض القيـود 
النقدية التمويل الخار¸ من اجل إتبـاع سـياسـات توسـعية وعـلى العكـس مـن ذú فأنـه في فـترة 

الخـارج  إلىل واالأمـالتوسع النقدي قد تسـتخدم هذه الشركات أسعار فائدة اقل من اجـل تصـدير 
 .بدلاً من اسـتخدا7ا في ا"اخل كما أنها قد تتدخل في سـياسة أسعار الصرف الوطنية 

القلــق الأكــبر أن هــذه الشرـكاـت قــادرة عــلى التهــرب مــن الضرـاـئب المحليــة وتســـتطيع مــن خــلال  .5
السـياسة التسعير المركزيـة أن تحصـل عـلى الأر}ح مـن ا"ول الـتي تـنخفض فيهـا نســبة الضراـئب 

 .تجنب إظهار أية إر}ح في ا"ول التي تكون "يها نسـبة الضرائب مرتفعه نسبياً وت 
نظراً لان المعاملات التجارية للشركات التابعة لنفس الشركة متعـددة الجنســيات لا تحـددها أسـعار  .6

السوق الحرة وتسـتطيع وحدة صنع القرار المركزية أن تحدد وبشـكل زائـف أسـعار هـذه المعـاملات 
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 .يمكن التلاعب بما يسمى بأسعار التحويل من تخفيض الضرائبالتجارية 
النظـام (البعد الآخر لتدخل هذه الشركات في الرقابة الوطنية هو ما أطلق علية احد الكتـاب اسم  .7

ــوطني ــة والعلاقــات ) ال ــوانين Iج6عي ــل ارتباطــاً }لق كاـت اق ــاء }ن هــذه الشرـ ــاك ادع لان هن
ú£قتصادية ل�ول المضيفة وI  فـان الـروابط بـين التجـارة والحكومـة الظـاهرة في أور} واليـا}ن

لإدارة Iقتصاد الوطني قد تكون أكثر غموضاً واقل تـأثيرا بـين الحكومـات الوطنيـة  أداةوالتي تعد 
 .وإدارة الشركات المتعددة الجنسـيات 

}ن الشركاـت  هـو علاقـات العـمال بأصحـاب العمـل وقـد قيـل) النظـام الـوطني (والمظهر الآخر لـ .8
المتعددة الجنسـيات قد اتبعت سـياسات معادية للسـياسات العمالية الوطنية وهناك اتهـام  الأمريكية

}ن هـذه الشركاـت ترغــب في فصـل العـمال مــن عملهـم أكـثر مــن أن تسـتثمرهم في صـنع القــرارات 
 )129: مصدر سابق . سـبيرو.( المتعلقة بهم 

هـو لـيس التهديـد مـن هـذه الشركاـت ذاتهـا ولكـن تهديـد كذú هناك بعد أخر لمشـكله الرقابـة و  .9
ريكي الأمـالمضـيفة لهـذه الشركاـت خاصـةً التهديـد  الحكومات المحلية التابعة لها هذه الشركات ل�و�

المتعـددة الجنســيات وقـد يحـدث هـذا التـدخل عنـدما تطبـق  الأمريكيـةل�ول المضـيفة للشركاـت 
عـلى هـذه الشركاـت أو توابعهـا واgـال الوحيـد للتـدخل  يكيةالأمر خارج الحدود  الأمريكيةالقوانين 

ــ ــة الصــادرات الأم ــة برقاب ــوانين المتعلق ــق الق ــن خــلال تطبي ــةريكي هــو م ــارج الأراضي  الأمريكي خ
وقـانون مراقبـة  1997مثـل قـانون التجـارة مـع العـدو لعـام  الأمريكيـةوما كانت القـوانين  الأمريكية

إلا من اجـل مراقبـة معـاملات الفـروع  1969ة الصادرات لعام وقانون إدار  1949الصادرات لعام 
ريكي القوة لتنظيم كافة الأم سوقد أعطى قانون التجارة مع العدو الرئي، الأمريكيةللشركات  الأجنبية

في وقــت  خــرىأو مــواطني ا"ول الأ الأجنبيــةالمعــاملات التجاريــة والحمايــة للأمــريكيين مــع ا"ول 
 ،كـو} ( وقد اسـتخدم هذا القانون مـن اجـل تحـريم التجـارة مـع، الوطنية الحرب أو حا� الطوارئ

 1969ولعـام  1949وقـد أعطـى القـانونين الآخـرين لعـام ) .فتنام الشـمالية،والصين ،كور¤ الشمالية 
ا"ول  إلىالإدارة التنفيذية السلطة من اجل تحريم كافة الصادرات التجارية بما فيهـا المهـارات الفنيـة 

تعتـبر  الأم الأمريكيـةية من شركات أمريكية أو أحدى الشركات التابعة لها ولان الشركاـت الشـيوع 
التابعـة لهـا فـان "ى الشركاـت المتعـددة  الأجنبيـةعن أعـمال الفـروع  الأمريكيةمسـئو� أمام المحاكم 

قفـت أو  وهناك كثير من الحالات الـتي الأمريكيةالجنسـيات حافز كبير من اجل التعاون مع القوانين 
ــولا¤ت المتحــدة الشرـكاـت التابعــة  ــةفيهــا ال ــتي تعتــبر  ، الأمريكي ــة للخــارج وال والمعــاملات التجاري

وـعة في قـوانين ا"و� المضـيفة لهـا ومثـال عـلى ذú إنهـا رفضـت إعطـاء تـرخيص  شركــة  إلىمشر
قيـا كـو} وأجـبرت شركـه جنـوب أفري  إلىمعـدات زراعيـة  أمريكية مملوكة لبلجيكا من اجل تصـدير

أن ترفض طلباً من جنوب أفريقيـا لتزويـدها شـاحنات عسـكرية مسـلحة وأعظـم ) كندا   -فورد(
ام الفرنســية مـن  –بي –هذه الحوادث السـياسـية الشهيرة هو رفض الولا¤ت المتحدة لشركـة أي 

يـذ الحكومة الفرنسـية من اجل اسـتخدا7ا في برامجها ا£رية والفضائية وذú لتنف  إلىأن تبيع معدات 
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أمــرت الــولا¤ت المتحــدة  1982وفي عــام ، بنــود معاهــدة عــدم التكاثــر الــتي لم توقــع عليهــا فرنســا
ريكي عـلى تصـدير الأمـمتعـددة الجنســيات أن تـذعن للحظـر  الأمريكيـةجميـع الشركاـت  الأمريكية

 Iتحاد السوفيتي لاسـتخدا7ا في إنشاء وإقامة خـط الغـاز مـن إلىمنتجات ذات تكنولوجيا عالية 
بعـد  1981ل و ر} الغربية وكانت هذه العقو}ت التي أعلنت في كانـون الأأو  إلىIتحاد السوفيتي  

الشرـكاـت التابعــة لشرـكاـت  إلى 1982إعــلان الأحــكام العرفيــة في بولنــدا قــد وصــلت في حزيــران 
جيـا عـلى التكنولو  تعمل بتصاريح أمريكية وتم تطبيـق هـذا الحظـر أيضـاً  أجنبيةشركات  أوأمريكية 

 . الأمريكيةها مثل فرض الرقابة على الصادرات ؤ التي تم شرا

        ::::    الشركات المتعددة الجنسـيات وتأالشركات المتعددة الجنسـيات وتأالشركات المتعددة الجنسـيات وتأالشركات المتعددة الجنسـيات وتأثثثثيرها في السـياسة الوطنية ليرها في السـياسة الوطنية ليرها في السـياسة الوطنية ليرها في السـياسة الوطنية ل����ول المضيفةول المضيفةول المضيفةول المضيفة

يمكن لهذه الشركات التدخل في سـياسة ا"ول المضيفة وهي مصدر قـوة سـياســية تســتطيع التـدخل  -
على الأجواء السـياســية في ا"و� وهنـاك عـدة  ترك آNراً  القانون والسـياسة العامة مما يلىالتأثير ع أو

طرق تسـتطيع من خلالها الشركات المتعددة الجنسـيات أن تؤثر عـلى السـياسـات في ا"ول المضـيفة 
المحافظــة عــلى النظــام في الســلطة وقــد  أووفي ابعــد الحــدود تســـتطيع إســقاط الحكومــة المعاديــة لهــا 

غــير القانونيــة و}لتــالي تســـتطيع  أولات Iنتخابيــة القانونيــة تتــدخل في Iنتخــا}ت مــن خــلال الحمــ
ــات  ــاهيم وIتجاه ــيم والمف ــكيل الق ــق تش ــن طري ــة وذú ع ـــية الوطني ــة السـياس ــلى الثقاف ــأثير ع الت
السـياسـية العامة وفي جميع الحالات فان الشركات هذه تقوم على هذا العمل على مسـؤوليتها الخاصـة 

كما حصـل في كنـدا حيـث ان للشركاـت متعـددة ) الحاضنة لهذه الشركة( الأمبتأييد من الحكومة  أو
الجنسـيات تأثير قليل على السـياسة العامة الكندية وان تأثير Iست�رات الخارجية وفقاً للتقرير ا£ي 

هو في تشكيل البـدائل المتاحـة لصـانعي القـرار الكنـديين عـلى سـبيل المثـال وبسـبب ) جراي(أعده 
الكندية وحقيقة إن بعض الشركات مراقبة من الخارج فان السـياسـة الخارجيـة العامـة هيكلة الصناعة 

محدودة في محاولاتها لتنظيم الصناعة ووجدت لجنة مجلس الشـيوخ الفرعية الخاصة }لشركات المتعددة 
الجنسـيات أن هذه الشركات قد تورطـت في دفعـات ماليـة قانونيـة وغـير قانونيـة في ا"ول المتقدمـة 

  .هذه اللجنة لم توضح كيفية تأثير هذه التدفقات على السـياسة العامة لكن

وأظهـرت دراسـة  الأموقد تؤثر هذه الشركات المتعـددة الجنســيات عـلى السـياسـة العامـة في ا"و�  -
حول السـياسـة الخارجيـة للـولا¤ت المتحـدة إن التـأثير المبـاشر لأي شركـة متعـددة الجنســيات مـن 

عــن طريــق قــوى مســاوية � و}لــرغم مــن ذú هنــاك بعــض مــن مجموعــات  هتــالمحتمــل إن يــتم موازن 
أن أهم تـأثير  إلىوخلصـت ا"راسـة  الأمالشركات قد تعمـل عـلى تشـكيل السـياسـة الخاصـة }"و� 

لهذه الشركات هو قدرة التجـارة بشـكل عـام عـلى التـأثير عـلى الإجـماع الســياسي الـتي انبعثـت منـه 
وان ســيطرة الفكـر التحـرري عـلى العلاقـات Iقتصـادية ا"وليـة هـو  ةالأمريكيالسـياسة الخارجية 

دليل هذا التأثير وقد ظهرت و½ه نظـر مختلفـة في اجـ6ع اللجنـة الفرعيـة gلـس الشــيوخ وهي ان 
الخارجيـة وتقـدم  الأمريكيـةهذه الشركات في بعض الأوقـات تكـون جـزءاً 7ـما في صـناعة السـياسـة 



   2009 فبراير – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية | 72| صفحة 

ات وفي بعـض الحـالات تسـاعد في تنفيـذ السـياسـات امـا Iنطبـاع Iخـر المبادرات وتزود المعلومـ
قات تتبع سـياسات مسـتق� عـن السـياسـة الحكوميـة الرسميـة و فكان إن هذه الشركات وفي بعض الأ

 .حتى متناقضة معها أو

والتأثير الآخر للشركات المتعددة الجنسـيات على السـياسـة الوطنيـة لـ�و� المضـيفة هـو مـن خـلال  -
أثير على التركيبة Iج6عية وبينت إحدى ا"راسات في هذا الصدد إن هـذه الشركاـت تعتـبر مـن الت

تركيبـات الطبقـات Iج6عيـة وخلــق قطاعـات سـياســية واقتصـادية واج6عيــة جديـدة ووفقـاً لهــذه 
ا"راســة فــان هنــاك تركيبــة جديــدة تتكــون مــن إداريــين تتخطــى الحــدود ا"وليــة وتؤيــد قيــام نظــام 

تصادي عالمي حر وطبقة كبيرة من العمال المســتقرين مـع عـما� مضـمونة ومركـز اج6عـي في مجـتمعهم اق 
مجموعه من الهـوامش  إلىIقتصادية ا£ي أدى  دارةوهذا هو الهدف الرئيسي للتشريع Iج6عي والإ

6عيـة للنظـام كـما Iج6عية والـتي لم تنـدمج في اgتمـع الصـناعي الجديـد ومعاlتهـا مـن التكلفـة Iج
ــق  ــتي تشــكله الشرـكاـت متعــددة الجنســـيات يخل ــد وال ــي الجدي وجــدت ا"راســة أن التركيــب الطبق

 .من خلال المؤسسات القائمة حالياً صراعات اج6عية لا يمكن مراقبتها 

إن معظم المحاولات الهادفة لرقابة الشركات المتعـددة الجنســيات في النظـام ا"ولي الجديـد تـأتي مـن 
ــدا ــت منفتح ــورة كان ــواق المتط ــاد¤ت الأس ــات اقتص ــن إن سـياس ــرغم م ــيفة و}ل ــل ا"و� المض ــو  ةخ نح

من اجل تعظيم  الأجنبيةتنظيم الشركات  إلىإلا إنه كان هناك بعض المحاولات الهادفة  الأجنبيةIست�رات 
يم هـو رقابـة Iسـت�رات المنافع Iقتصادية والتقليل من فقدان السـيطرة عليها واهم شكل من أشكال التنظ

الرأسمالية الأولية وحاولت ا"ول أن تقيد Iست�ر الـوطني في القطاعـات الأساســية وتـنظم درجـة الملكيـة 
و}لـرغم مـن أن معظـم ا"ول "يهـا شـكل  الأجنبيةأو الرقابة على القطاعات المفتوحة للاست�رات  الأجنبية

بعــض  ةة فـأن "ى معظـم دول اقتصــاد¤ت السـوق المفتوحـمـن أشـكال الرقابــة عـلى القطاعـات الأساســـي
فقـد كانـت اليـا}ن ا"و�  الأجنبيـةحتى سـياسة وطنية واضحـة بخصـوص Iسـت�رات  أوالقوانين الشام� 

الوحيدة التي اتبعت سـياسة مقيدة وشام� في نفس الوقت أما بخصوص Iست�رات والتجارة فان الفلسفة 
ياسة الحكومية تختلف عن سـياسات وفلسفات ا"ول الغربية حيث كانت اليا}ن ومنـذ اليا}نية العامة والس ـ

المحافظــة عــلى Iســـتقلال الــوطني مــن  إلىعنــد مــا كان التصــنيع يهــدف )  1912-1868) (فيجــي(عهــد 
واعتمـدت مـا بعـد الحـرب العالميـة  الأجنبيـةفقد فرضت اليا}ن قيـوداً عـلى Iسـت�رات  الأجنبيةالغزوات 

وا£ي أعطـى الحكومـة  1950وقـانون Iسـت�رات لعـام  1949لعـام  الأجنبيـةلثانية قانون مراقبة العمـ� ا
جديـدة ولمنـع إعـادة أر}ح رأس المـال الخـاص }لمسـتثمرين الأجانـب وتم  أجنبيـةالسلطة لمنع أي است�رات 

% 49لملكيـة لهـذه الصـناعات الجديدة في بعض الصـناعات بحيـث لا تتعـدى ا الأجنبيةتحديد Iست�رات 
من قيمتها الكلية و}لرغم من Iست�رات المقيدة والمباشرة إلا أن اليـا}ن حاولـت الحصـول عـلى الفوائـد مـن 
الشركات متعددة الجنسـيات ومنها التكنولوجيا المتقدمة من خلال اتفاقيات الترخيص ونتيجة لهذه السـياسـة 

نفـذت  1967وفي عـام ، في اليا}ن كانت قلي� بشكل ملحـوظ  لأجنبيةاالمقيدة والشام� فان Iست�رات 



 |  73 |صفحة  -  2009 فبراير  – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

المـدفوعات اليـا}ني قـوً¤ وتزايـد الضـغوط عندما كان وضع مـيزان  الأجنبيةاليا}ن برامج تحرير Iست�رات 
 %100الخارجية المطالبة بتبني السـياسة التحررية وبذú تم تخفيض عدد الصناعات وسمح }لملكية الكامـ� 

قانون مراقبة التجارة الخارجيـة  1980 – 1979في العديد من الصناعات وأقرت الحكومة اليا}نية بين عامي 
وألغـى القيـود الرسميـة عـلى دخـول Iسـت�رات  الأجنبيـةوا£ي أطلق حرية العملات  الأجنبيةوالعملات 

الـثروة ، ثـروة الغـا}ت، قـة }لزراعـةالمباشرة مع اســتثناء القطاعـات المقيـدة مثـل الصـناعات المتعل الأجنبية
مــن خــلال % 100الجلــود و الصــناعات الج�يــة وسمــح }لملكيــة المطلقــة ، البــترول ،التعــدين ، الســمكية

لجنـة العمـلات (امتلاك شركات جديدة وبقي هناك مراجعة هذه العمليات من خـلال  أواست�رات جديدة 
 الأجنبيـةوالتي يقع على عاتقها تقييم Iسـت�رات ) لوزارة المالية التابعة  خرىوالعمليات التجارية الأ الأجنبية
الأداء السلس للاقتصاد الوطني ، ن الوطني وأثرها على التجارة ا"اخلية الأملوية مثل تأثيرها على و وفقا للأ

. س المـالالموافقـة عـلى عمليـة تصـدير رأ إلىللمسـتثمر الأجنـبي والحاجـة  الأمالتبادل التجـاري مـع ا"و� ، 
في اليا}ن كنتيجة لإتباع حرية التجارة إلا أنها لا تـزال اقـل بكثـير مـن  الأجنبيةوارتفعت بذI úست�رات 

  .ت� Iست�رات في دول منظمة التعاون Iقتصادي والتنمية 

لهـا وتم تأسـيس وكا�  الأجنبيـةسـياسـة خاصـة بتنظـيم تـدفق Iسـت�رات  كما وضعت كنـدا أيضـاً 
م مـن 1972الكنـدي لعـام  الأجنبيـةمن خلال قـانون مراجعـة Iسـت�رات  الأجنبيةاجعة Iست�رات لمر 

المباشرة في كندا ويغطي عمل هذه الـوكا� بشـكل شـامل بمـا  الأجنبيةاجل فحص ومعاينة كافة Iست�رات 
 إلىالحاليـة  الأجنبيـةلشركاـت تلاك والتوسـع في االأم ـفيها الأعمال التجارية الجديدة وكافة أنواع ومسـتو¤ت 

تتعلق في مجالها الأصلي طالما أن است�راتها الجديدة في حدود تسمح به Iسـت�رات الحاليـة  القيام بأعمال لا
ــة Iســت�رات  ــةورفضــت وكا� مراجع ــة الأجنبي ــلى الإذاع ــة ع ــة ، الســـيطرة الخارجي ، الســكك الحديدي

  )138: مصدر سابق:سـبيرو.( بنوك لعلاقتها }لسـياسة الوطنية الطاقة ا£رية وال ، الصحافة ، الطيران

ويتم من خلال المعايير والمقـاييس الموضـوعة تقيـيم الفوائـد الـتي عـادت عـلى Iقتصـاد الكنـدي مـن 
عمليــات ، الصــادرات ، Iســت�رات الجديــدة ، مثــل مســاهمتها في العــما�  الأجنبيــةخــلال Iســت�رات 

يـة المحســنة الإنتاج شراء التوريـدات في كنـدا وا"خـول في التكنولوجيـا المعقـدة و ، يـةل و اسـتخراج المـواد الأ
  .مساهمة رأس المال الكندي والتنافس وأيضاً 

 الأجنبيـةرفضت وكا� مراجعة Iسـت�رات ، لي من العمل بهذا القانون وخلال السـنوات ال�ن الأ
وتعتبر هذه النسـبة أعلى من أي نسـبة رفضـت في  الأجنبيةمن طلبات Iست�رات % 10الكندية حوالي 

وأصرت الوكا� عـلى المسـتثمرين الخـارجين أن يحققـوا متطلبـات انجـاز معينـة مقابـل  خرىا"ول المتقدمة الأ
السماح لهـم }لاسـت�ر في كنـدا وتشـمل هـذه Iلتزامـات متطلبـات بـدائل Iســتيراد وأهـداف التصـدير 

يـتم عملهـا في كنـدا وضـماlت المشـاركة في رأس المـال المحـلي والترتيبـات  ومصاريف الأبحـاث والتطـور الـتي
ــدا  ــع الكثــير مــن المســتثمرين عــن تقــديم الطلبــات . الخاصــة للتصــنيع في كن وكا� مراجعــة  إلىوبــذú امتن

لكن اسـتجاب البعض الآخر لهذه المتطلبـات وأNرت القيـود الـتي فرضـتها الـوكا� ردة  الأجنبيةIست�رات 
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تدعي بموجبة }ن ) الجات(منظمة  إلىالتي رفعت احتجاجا  الأمريكيةفعل سلبية من قبل الولا¤ت المتحدة 
الخاصـة }لـتزام  إن المتطلبـات الكنديـة 1983متطلبات انجاز الوكا� غير قانونية ووجدت محكمة الجات عام 

ات في كنـدا بأنهـا متطلبـات غـير الشركات المستثمرة في كندا عـلى شراء نســبة محـددة مـن البضـائع والخـدم
  .قانونية بموجب قانون الجات ولكن متطلبات انجاز التصدير وجدت منسجمة مع قوانين الجات

أما في بريطانيا مثلاً فقد تم اع6د السـياسـة المفتوحـة واعـ6د التزامـات المسـتثمرين  ولـيس   رفـض (
مــثلا فقــد اشــترطت بريطانيــا عــلى  1967روتــس للســـيارات عــام  Iســت�رات وفي حــا� امــتلاك شركــة

أن تحافظ على أكثر المدراء البريطانيين في مجلس الإدارة وانتخـاب مـدير روتـس البريطـاني ليصـبح ) كرايزلر(
ــر(مــديرا لشرـكـة  ا"وليــة وبــذú زادت عــدد الوحــدات الصــناعية في بريطانيــا ) كرايزلــر(الفرنســـية ) كرايزل

ú£ وزادت صادراتها كنتيجة.  

يجــب أن تحصــل جميــع الطلبــات  1967فمنــذ عــام ،فرنســا فقــد بحثــت عــن اســت�رات جديــدة  أمــا
للاست�رات المباشرة على الموافقة المسـبقة لوزارة المالية وتتمتع الوزارة بسلطات تسـتطيع من خلالهـا تأجيـل 

وـع مـن لكي تسمح للمستثمر الأجنبي  أوIست�رات مؤقتا لتسمح بمزيد من ا"راسة الحكومية  بتغيير المشر
  .أن ترفض طلبات Iست�ر اجل موا½ه المتطلبات الحكومية وتسـتطيع وزارة المالية أيضاً 

يوجد "يهـا ½ـاز رسمـي حكـومي لتقيـيم  نشاهد }ن فرنسا شبيهه ببريطانيا حيث أن كلتا ا"ولتين لا
ــما أن كل Iســت�رات  ــةIســت�ر الأجنــبي ك ــد العــما� ومــيزان تتجــه نحــو Iســت� الأجنبي ــتي تقي رات ال

خلـق شركات تجاريـة جديـدة بـدلا مـن امـتلاك  إلىالمدفوعات والبحث والتطوير والصادرات والـتي تـؤدي 
للمسـتثمر ممـا  الأمى العـالمي وعـلى الـوطن الفرنســية عـلى المســتو  الشركات القائمة حاليا وهذا يشجع الإدارة

  .لتنمية الصناعية ا ةيتوافق مع الخطط الحكومية من اجل إعاد

السـياسة الفرنسـية تقيدية في منتصف السـتينات إلا أن السـياسة العامة  هوفي الوقت ا£ي كانت في
وبجانـب فـرض متطلبـات ا"خـول .  الأجنبيـةمنذ ذú الوقت كانت منفتحة بشكل كبير على Iسـت�رات 

لمتعـددة الجنســيات حـال تأسيسـها في فان ا"ول تحاول إدارة سلوك الشركاـت ا الأجنبيةعلى Iست�رات 
دولتها وان القدرة على السـيطرة على سلوك الشركات المتعددة الجنسـيات مسا� في غايـة الصـعوبة }لنســبة 
للإدارة لان ذú يدخل في نشاطات قد تؤثر على أداء Iقتصـاد الفعـلي والرقابـة الوطنيـة مثـل الضراـئب 

سـة المنافسـة وفي الحقيقـة أن حكومـات ا"ول المتطـورة تـنظم وسـياسة العـمال وتـنقلات رأس المـال وسـيا
وبشكل جيد عمليات الشركات متعددة الجنسـيات سواء كان شركات وطنية أم دولية والعام� ضمن حـدود 

مميزه على عمـل الشركاـت  أوهذه ا"ول ومع بعض Iسـتثناءات فلم تقم ا"ول المتقدمة بفرض قيود خاصة 
  .متعددة الجنسـيات

وال في هـذه الشركاـت لان ذú قـد يحمـل في الأممن الصعب فرض رقابة على تدفقات رؤوس  أنه
والـتي ينظـر إليهـا نظـرة ايجابيـة في  الأجنبيـةطيات التحريض على Iنتقام وقد يعمـل كعـائق للاسـت�رات 
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القانونيـة عـلى أسواق ا"ول المتطورة وعلاوة على ذú فان "ى حكومات ا"ول المتطورة القدرة الإدارية و 
مراقبة هذه الشركات من خلال التشريعات والتنظ+ت والممارسة الإدارية والتي تطبق على الشركاـت المحليـة 

تعامـل بـه  نفـس مـا الأجنبيـةالمعـام� الوطنيـة والـتي يعـني ان تعامـل الشركاـت  وأخيراً مبـدأمعاً  الأجنبيةو 
لـيس  ة الجنســيات و}لـرغم أن هـذا المبـدألشركاـت المتعـددالشركات المحلية ويعمل كعائق أمام التميز عند  ا

نتظـام إلا أنـة يـتم تجســيده في العديـد مـن Iتفاقيـات والمعاهـدات الثنائيـة مثـل مقبولا عالميـا ولا يطبـق }
معاهدات الصداقة والتجارة والمعاهدات البحرية مع الولا¤ت المتحدة وفي القـوانين الجماعيـة الخاصـة بمنظمـة 

  .Iقتصادي والتنمية وبذú تسـتخدم الضوابط على السـياسة الحكومية التعاون

إن الحكومات وخاصة في أور} قـد وسـعت مـن تـدخلها في Iقتصـاد الـوطني مـن خـلال القـانون 
والنظام فان المستثمرين الأجانب أيضا من جانبهم التزموا بتبني بعـض الممارسـات عـلى سـبيل المثـال سـياسـة 

  .التي تتناسب القوانين المعمول بها في ا"و� المضيفة العلاقات العمالية

 الأما"و�  أوالسـياسة بين ا"و� المضـيفة  أويكون هناك تضارب في تطبيق القانون  عند ما وأخيراً 
المضيفة خارج الولا¤ت المتحدة فـان  الأمريكيةللشركة المتعددة الجنسـيات كما هو الحال في رقابة الصادرات 

ل المضيفة تصر على تطبيق التشريعات ا"اخلية عـلى الشركاـت المتعـددة الجنســيات المقيمـة في حكومة ا"و 
 الأمريكيـةفقد عارضت فرنسا وبنجاح مطالـب الحكومـة ) فروهوف(أرضها و£ú وكما هو الحال في قضية 

 رأسفرض حضر على الصادرات كما طالبت الحكومـة الكنديـة الحصـول عـلى اســتثناءات في بـرامج قيـود 
وقد فرضت كندا تشريعاً يطلب بموجبة موافقة القضاء الكندي لعمـل  1985,1965للأعوام  الأمريكيةالمال 

عـلى  الأمريكيـةسـياسة الرساميل في كندا والعديد من ا"ول طلبت من الشركات المقيمة فيها تجاهل القيـود 
  ) .141:مصدرسابق،سـبيرو.( Iتحاد السوفيتي إلىصادرات خط أlبيب الغاز 

ومنافسـة الشركاـت المتعـددة الجنســيات  الأجنبيـةIسـت�رات  إلىولغرض تقليل Iع6د والحاجة 
ضح مثــال عــلى ذú هــو ا"عم الفرنسيــ أوقامــت بعــض ا"ول بخطــوات فعــا� لتشــجيع الصــناعة الوطنيــة و 

الفرنسـية ماليـاً إنشـاء  دعمت الحكومة 1966والبريطاني للرقابة الوطنية على صناعة الكمبيوتر حيث في عام 
"مـج  1967شركة جديدة هي الشركة الوطنية للمعلومات كما قامت الحكومة البريطانية بـدعم مـالي في عـام 

في عـام  هنإوهي شركة الحاسـبات ا"ولية المحدودة كذú ف شركات بريطانية لتشكل شركة واحده كبيرة ألا 3
العـام� في مجـال الحاســبات  الأجنبيـةكات الفرنســية و تبنت الحكومـة الفرنســية سـياسـة تـأميم الشرـ  1981

كـما قامـت كنـدا .Iلكترونية وIتصالات والصناعات ا"وائيـة في محـاولات منهـا "عم الصـناعات الوطنيـة 
تنـافس الشركاـت المتعـددة الجنســيات أي ت }تخاذ نفس الخطوات لتشـجيع الصـناعة الوطنيـة مـن اجـل أن 

) حكوميـة % 49(تم تأسيس مؤسسة أعمار كنـدا 1971ففي عام  الأجنبيةرات Iست� إلىلتقليل الحاجة 
المــال للشرـكاـت القائمــة  رأسوال الأساســـية في الشرـكاـت الكنديــة الجديــدة وتــوفير الأمــمــن اجــل اســت�ر 
ولحشـد Iسـت�ر الكنـدي الخـاص "عم الصـناعات الكنديـة الجديـدة والقائمـة  الأجنبيـةوالمهددة }لسـيطرة 

القائمة حاليـا وفي  الأجنبيةيا وانهمكت هذه المؤسسة في محاولات جادة للسـيطرة على رقابة Iست�رات حال 
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مــن شركــة % 30قامــت مؤسســة أعــمار كنــدا بشرـاـء  الأموبعــد معركــة قانونيــة عــلى الشرـكـة  1973عــام 
و}لــرغم مــن أن تكســاس غولــف المحــدودة وهي شركــة أمريكيــة للمــوارد الطبيعيــة وتركــز أعمالهــا في كنــدا 

مؤسسة أعمار كندا لم تحصل على سـيطرة كبيرة لكنها حصلت على درجة من الرقابة على أعمال الشركـة مـن 
قامـت الحكومـة  1975خلال وجود أعضاء مجلس إدارتها في مجلس إدارة شركة تكساس غولـف وفي عـام 

الوطنيـة ومـن اجـل اســتخدا7ا  كـإدارة لسـياسـة الطاقـة) بتروكنـدا(بتأسيس شركـة ) rواأو(الفدرالية في 
لكسب المزيد من التغلغل الوطني المضمون في الموارد البترولية فقامت على سبيل المثال بتأسيس علاقـات 
مباشرة مع شركات البترول الوطنية في كل من فنزويلا والمكسـيك اللتان تصدران كميات ضخمة مـن الـنفط 

 1980وفي عـام  الأجنبيـةلكنـدي عـلى الشركاـت البتروليـة السوق الكندية وبذú تقلل مـن Iعـ6د ا إلى
جعـل صـناعة  إلىأعلنت الحكومة الكندية عن نق� نوعية جديدة في برlمج الطاقة الوطنيـة وا£ي يهـدف 

ــة }لمائــة وكســب   1990مــع حلــول عــام  الإنتــاجللملكيــة الكنديــة مــن % 50البــترول والغــاز الكنديــة مائ
ات البـترول والغـاز وز¤دة حصـة الحكومـة في صـناعة البـترول والغـاز وقـد والسـيطرة الكنديـة عـلى قطاعـ

عملت من اجل تحقيق هذه الأهداف على إعادة بنـاء الحـوافز الضريـبية مـن اجـل تشـجيع الملكيـة الكنديـة 
تكـون غالبيـة ملكيتهـا كنديـة وعـن طريـق فـرض  على الأراضي الكندية من قبل أي شركـة لا الإنتاجومنع 

العـام� في  الأجنبيـةلاك البترول والغاز من اجل مساعدة الحكومة على شراء شركات البـترول ضريبة اسـته
جدت الحكومة الكندية طريقة جديدة لتعزيز الأهـداف الصـناعية الوطنيـة بمـا فيهـا أو  1983وفي عام ، كندا

كملهـا أسة مملوكـة بتعزيز الملكية الكندية في الصناعة وقد عملت مؤسسة تطوير Iست�ر الكندي وهي مؤس 
كـما عملـت .  خرىوللشركات المؤممة الأ) وبتروكندا).( أعمار كندا(للحكومة الكندية كشركة قابضة لمؤسسة 

المقاطعات الكندية على مراقبة نشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات العام� ضمن سلطاتها القضـائية وبـين 
اكـبر أربعـة ) ساسـكا نشـوان(فقـد اشـترت مقاطعـة  ومن اجل ز¤دة العائدات الإقليميـة 1978,1975عام 

Nلـث اكـبر ) كوبيـك(عشرة من مناجم الفوسفات من الشركاـت المتعـددة الجنســيات كـما اشـترت  مقاطعـة 
منجم  للاسبست مـن شركـة أمريكيـة متعـددة الجنســيات مـن اجـل رفـع مســتوى تصـنيع Iسبسـت في 

فعال إلا أن الحلول الوطنية تبقى محدودة بعـدم قـدرتها عـلى رقابـة المقاطعة و}لرغم من النمو المتوقع والتأثير ال
الإقليميـة لـ�و� ولهـذا السـبب هنـاك شـعور متنـامي  دسلوك الشركاـت المتعـددة الجنســيات خـارج الحـدو 

  .سع من الإدارةأو شكل  إلى}لحاجة 

        ::::ريكيريكيريكيريكيالأمالأمالأمالأمIرتدادات العكسـية لنشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات على Iقتصاد Iرتدادات العكسـية لنشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات على Iقتصاد Iرتدادات العكسـية لنشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات على Iقتصاد Iرتدادات العكسـية لنشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات على Iقتصاد 

القطـاع (ريكي حيـث أن نســبة Iســتهلاك الخـاص الأميشكل الإنفاق Iسـتهلاكي ركيزة Iقتصاد 
ريكي وهي تعـادل ثلـثي النـاتج الأمـمـن النـاتج المحـلي الإجـمالي % 67.7تبلـغ ) العائلي وقطاع الأعمال الخـاص

الإنفاق Iسـتهلاكي يتم تمـوي7  ريكي ونقطة الضعف الرئيسـية هنا أن الجزء الأكبر من هذاالأمالمحلي الإجمالي 
ممـا يعـني تـراكم ديـون القطـاع )  البطاقـات Iئ6نيـة (من خلال Iقتراض المصرفي ومن بطاقـات Iئـ6ن 

كما أن هذا الحجم الهائل من الإنفاق Iســتهلاكي يـنعكس سـلبا عـلى تـدهور معـدلات ،الخاص بشكل كبير
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  .المباشرة الأجنبيةادية وIع6د على التدفقات Iست�رية Iدخار ويزيد من حا� Iختلالات Iقتص

تتكون Iدخارات المحلية الإجمالية من مدخرات الأسر والشركات والحكومـة والمـدخرات الحكوميـة 
غالبا ما تكون سلبية بسبب ز¤دة النفقات على الإيرادات مما جعلها تعاني من عدم وجود فائض في الميزانيـة 

  )  .121:مصدر سابق :ألجميلي.( من عجز مزمنالفدرالية و 

مـن  الأمريكيـةالمبـاشرة العالميـة بلغـت حصـة الـولا¤ت المتحـدة  الأجنبيـةضمن حركـة Iسـت�رات 
وكان ذú بسبب حيازة Iجانـب لاصـول % 32حوالي  1999المباشرة الوافدة عام  الأجنبيةIست�رات 

شمل هذا حيازة لشركاـت امريكيـة هامـة وحساسـة تشـكل خطـر ريكي و الأمكبيرة متطورة داخل Iقتصاد 
مصـدر :ألجمـيلي .( في اتخاذ القرارات Iقتصـادية ا"اخليـة والخارجيـة الأمريكيةعلى قدرة الولا¤ت المتحدة 

مـن اليـا}ن  الأمريكيـةالـولا¤ت المتحـدة  إلىالمبـاشرة ا"اخـ�  الأجنبيـةوتمثـل Iسـت�رات ) ،118،سابق
لى وهدفا رئســيا للانشـطة اليا}نيـة }"رجـة الأ الأمريكيةاهمية خاصة فقد اصبحت الشركات  أخرىودول 

  .ربيبة }"رجة الثانية وخاصة البريطانية والهولندية والبلجيكية و والأ

المباشرة الوافدة وسـي� لتمويل عجز الحساب الجـاري  الأجنبيةوبعد Iع6د المتزايد على Iست�رات 
سـد فجـوة مــيزان Iدخـارات وIسـت�رات والناتجـة عــن ضـعف Iدخـارات المحليـة Iجماليــة ووســي� ل 

 إلىالمبــاشرة الوافــدة  الأجنبيــةكنســـبة مــن النــاتج المحــلي Iجــمالي هــذا وقــد بلغــت تــدفقات Iســت�رت 
 الأجنبيـة من تدفق Iست�رات% 32مليار دولار بنسـبة ) 276(حوالي ) 1999( ريكي عامالأمIقتصاد 

  ).119: مصدر سابق:ألجميلي (مليار دولار )  866(المباشرة على المسـتوى العالمي والبالغة 

        ::::ريكيريكيريكيريكيالأمالأمالأمالأمالوافدة على Iقتصاد الوافدة على Iقتصاد الوافدة على Iقتصاد الوافدة على Iقتصاد     الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةتدفق Iستتدفق Iستتدفق Iستتدفق Iست����رات رات رات رات 

        ))))مليار دولارمليار دولارمليار دولارمليار دولار((((مقدار التدفقمقدار التدفقمقدار التدفقمقدار التدفق        السـنةالسـنةالسـنةالسـنة
1991991991995555        55559999        

1991991991996666        85858585        

1991991991997777        101010106666        

1991991991998888        111186868686        

1999199919991999        222276767676        
     

rشـيرها  إلىالمبـاشرة الوافـدة }لاضـافة  الأجنبيةة الهائ� في حجم Iست�رات يعد البعض ان الز¤د 
مـدى مشـاركة Iجانـب  إلىضعف Iدخارات المحليـة قياسـا }لطاقـة Iسـت�رية المحليـة فانهـا تشـير  إلى

كات ريكي وتوجيــة القــرارت الخاصــة }لشرــ الأمــفي عمليــة صــنع القــرار Iقتصــادي ) مــالكو Iســت�رات(
قـدرتها عـلى عمليـة التخطـيط  الأمريكيـةبما يتفق ومصلحة المستثمرين Iجانب مما يفقد الشركاـت  الأمريكية

ان ارتفـاع اسـعار الفائـدة  إلىورسم المسـتقبل Iقتصادي والمالي والصـناعي لانشـطتها ولابـد مـن Iشـارة 
مالية كانـت هي ا"وافـع رأسـركـة التـدفقات الواتساع نطاق Iسواق المالية وتنوعها وازا� نظم الرقابة على ح
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  .ريكي الأمIقتصاد  إلىالمباشرة  الأجنبيةوراء جذب Iست�رات 

عـادة يـتم  –ان العجز الكبير في ميزان الحسـاب الجـاري كظـاهرة مزمنـة وكـأختلال اقتصـادي دائم 
كـن مـع فقـدان ثقـة المسـتثمرين ريكي ولالأمـIقتصـاد  إلىالوافـدة  الأجنبيـةتموي7 عـن طريـق Iسـت�رات 

ريكي في ضؤ تدهور المؤشرات الرئيسـية فان هـذه Iسـت�رات سـتبحث الأمIجانب بمسـتقبل Iقتصاد 
ريكي يحمل صفة مخاطر متعاظمـة الأم£ú فان مسـتقبل Iقتصاد  أخرىعن ملجأ است�ري آمن في دول 

الوافـدة £ú فمـن المتوقـع حـدوث  الأجنبيـةت�رات بشان كيفية تمويل عجز ميزان الحساب الجاري عبر Iس 
متاهات نفق الكسـاد المظـلم  إلىريكي تجر معها Iقتصاد العالمي الأمانعكاسة اقتصادية خطيرة في Iقتصاد 

ريكي بنســبة تزيـد عـلى الأمـIقتصـاد  إلىالوافـدة  الأجنبيـةم هبطـت Iسـت�رات 2003ومنذ بداية عام 
الوضع البنوك المركزية في العالم للتدخل لتمويل عجز مـيزان الحسـاب الجـاري وهـذا   وسـيدفع مثل هذا% 50

ريكي في واســتخدام الأمـ£ú تكمـن مشـكلة Iقتصـاد ، ريكي الخـار¸الأمماسينعكس على  ز¤دة ا"ين 
ال في شراء و الأمـوسد عجز الميزان التجاري كما تسـهم هـذه  الأمريكيةلتمويل الواردات  الأجنبيةIست�رات 

  )121:مصدر سابق :ألجميلي. .( والمساهمة في تمويل عجز الميزانية الفدرالية الأمريكيةسـندات الخزانة 

        ::::    الخاالخاالخاالخاتمتمتمتمةةةة

        ::::IسـتنتاجاتIسـتنتاجاتIسـتنتاجاتIسـتنتاجات: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

مــن خــلال مــاتم اسـتعراضــة "ور الشرـكاـت المتعــددة الجنســـيات هــو ســعيها ا"ؤوب للســـيطرة عــلى  .1
I قتصادية وتسـيير عج�I ر}ح الممكنةمختلف القطاعاتI قتصاد ا"ولي بما يحقق لها اعلى.  

يظهران تدخلها في تسـيير عج� Iقتصاد ا"ولي لايكفي ولايلبي طموحاتها فقـد تـدخلت بشـكل مبـاشر  .2
في تغيير مصائر شعوب العالم لاسـ+ شعوب ا"ول النامية مـن خـلال الضـغط عـلى متخـذي القـرارات 

ء بما في ذú  رؤوساء ا"ول ومـن بمســتواهم وبمـا يحقـق اهـداف السـياسـية وIقتصادية على حد سوا
ومنهـا صـندوق  ،وكذú الضغط على اصحاب القـرار في المـنظمات ا"وليـة Iقتصـادية ، هذه الشركات

النقد ا"ولي والبنك ا"ولي وكذú منظمة الصحة ا"ولية لايقـاف مسـاهمتها الـتي قـد تصـب في بعـض 
ب الفقيرة في العالم الثالث وتوجيهها لاغراضها الخاصة تلبية لطموحاتهـا في Iحيان في صالح بعض الشعو 

 .السـيطرة على اقتصاد¤ت هذه ا"ول
رـين الرئيســيين مـن تعـاظم دور الشركاـت المتعـددة الجنســيات  .3 ظهر من خلال البحث ان مـن المتضر

دخـل اقتصـادها مـرح� الكسـاد  والـتي الأمريكيةا"ول الصناعية الكبرى ذاتها بما فيها الولا¤ت المتحدة 
حيث جاء ذú بسبب سـيطرة هذه الشركات عـلى مفاصـل Iقتصـاد ، وIزمات المالية المتفاقمة ألان

كـما ، مـع العـالم الخـار¸ الأمريكيـةريكي والتحكم بحجم Iست�رات الوافدة وكذú التدفقات المالية الأم
ريكي في البيـت الأمـشركات بحـكم ان متخـذي القـرار على هذه ال  الأمريكيةان ضعف الرقابة للحكومة  

ريكي الأمـIبيض هم عناصر مساهمة في مجالس ادارة مثل هذه الشركات كـما هـو حـال lئـب الـرئيس 
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ر} مثل فرنسا وبريطانيـا والمانيـا أو ديك تشيني في شركة ايرون للطاقة وكذú هو الحال }لنسـبة "ول 
بير جدا في Iزمة المالية Iخـيرة الـتي عصـفت }لـولا¤ت المتحـدة وكذú اليا}ن التي rثرت بشكل ك 

 .وعملتها واقتصادها الأمريكية

        ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات::::Nنياً Nنياً Nنياً Nنياً 

لقد ادرك الباحث من خلال البحث }ن على ا"ول النامية خصوصـا وا"ول العربيـة بشـكل اخـص 
سـبب تفـاقم مشـكلة هـذه الشركاـت وبسبب تعامي ا"ول الكبيرة الصناعية المتقدمة عن ما يحصل في العالم ب 

المتعددة الجنسـيات }نة لابد مـن ان يضـع صـانعي القـرار في ا"ول الناميـة نصـب اعيـنهم  أوالعابرة القارات 
  .ور المهمة الأمبعض 

فوائـد  أومعرفـة سـلبيات  إلىوبمـا يـؤدي  الأجنبيـةضرورة وضع معاييرحقيقية Nبتة لقبول Iسـت�رات  .1
كل دقيـق كي لاتـنعكس سـلبياتها عـلى اقتصـاد¤ت ا"ول الناميـة الـتي لاتتحمـل هذه Iسـت�رات بشـ

  .Iزمات بسبب ضعفها
وتحديد مدى فاعليتها مســبقا ومسـاهمتها  الأجنبيةضرورة وضع متطلبات اساسـية لقبول Iست�رات  .2

I عـلى كافـة القطاعـات úمية وصولا لتحديد انعكاسات ذl قتصـادية في تنشـيط اقتصاد¤تنا كدول
 .وكذú على المسـتوى المعيشي للمواطن في هذه ا"ول

فعلى المعنيين }تخاذ القرار التوجيه }لرقابة عـلى ، لاي سبب كان الأجنبيةفي حا� قبول Iست�رات  .3
 .الخارج و}لعكس إلىمن ا"اخل  الأجنبيةالتدفقات 

ــوطن  نبيــةالأج ضرورة وضــع شروط مــن قبــل المعنيــين }ســـتقدام Iســت�رات  .4 بمــا يعــزز وحــدة ال
والحفاظ على تقاليده واسـتقلا� السـياسي وIقتصـادي وتوظيـف امكاlتـه المحليـة مـن مـوارد بشريـة 
وتهيئة متطلبات التدريب والتطوير بما يعزز كفاءة Iداء الوطني لادارة المشـاريع Iقتصـادية اÝتلفـة 

 .مسـتقبلاً 
ر في قطاعات اقتصادية محددة غير ســيادية لتـتمكن هـذه ا"ول للاست� الأجنبيةالسماح للاست�رات  .5

من الحفاظ على قرارها السـياسي وIقتصادي مـن دون اللجـوء Iجبـاري للمسـاعدات والمعـوlت 
 . والقروض التي قد لاتصب في مصلحة الب� ولا بمصلحة هذه الشعوب

الجوانـب Iيجابيـة وكـذاú  أوالفوائـد معرفة  إلىبما يؤدي  الأجنبيةضرورة وضع معايير للاست�رات  .6
  ا"ول النامية ومنها ا"ول العربية  إلىIست�رات لاسـ+ }لنسـبة  هالسلبية لهذ

وتحديـد مـدى فاعليتهـا مســبقاً وصـولاُ  الأجنبيـةضرورة وضع متطلبات اساسـية لقبول Iسـت�رات  .7
 .لمعرفة انعكاسات ذú على اقتصاد¤ت ا"ول النامية 
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CCCCoooonnnncccclllluuuusion :sion :sion :sion :    

The multinational corporations of great importance and a clear impact 
on the economies of developed and developing countries equally and there are 
also the goals of economic and political endeavor, especially the developed 
ones, to be achieved through the use of these giant companies that exceed 
their capital in domestic products of most of the economies of developing 
countries . 

Also, the scholar explores some of the political and economic features, 
which can be a really clear picture of the nature and operation of companies 
and their deep joining on the overall movement of the global economy. And it 
becomes clear evident through research on the extent of damage in various 
countries, especially the major advanced industrial including the United States 
economy as a result of the growing role of the companies in control of the 
joints of today's global economy and worsening financial crisis, which began 
runs in the important aspects of the U.S. economy, which reflected the 
negative effects the economics of the various countries of the world and also 
the economies of developing countries, however, is a clear indication of what 
caused these companies because of the unlimited intervention in the conduct 
of the global economy and control over decision-makers to control the 
resolution and the volume of investments and financial flows, cash and out of 
the control and supervision of the Governments of States that have 
contributed to the establishment and composition of such giant companies. 
Research has also pointed out the extent of the close interrelationship 
between economic relations and political relations so as to serve the goals and 
interests of such companies. 

 

                 TTTTranslaranslaranslaranslatttteeeedddd    bbbby : y : y : y : AAAAhmehmehmehmedddd    HHHHamoamoamoamoududududahahahah    
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